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 الملخص
 طروحة الماجستير(أ)

 مفهوم الشهادة في القرآن الكريم
 سد الدين يوسف أ

 لوم الاجتماعيةجامعة الفرات معهد الع
 سلاميةقسم العلوم الإ
 التفسير

يتناول هذا البحث: مفهوم الشهادة في القرآن الكريم بمعانيها المختلفة، و تم 

بيان هذه المعاني من خلال كتب اللغة و المعاجم العربية المعتمدة أولاثًم بيان 

نى هذه المعاني من خلال كتب التفاسير، ثانياً، فجاءت المعاني لغة: بمع

الحضور مرة، و بمعنى الخبر القاطع مرة أخرى، و كذلك بمعنى الحلف،و 

 كذلك العلم ثم البيان للحق و غيرها.

و أما بمعناها الاصطلاحي في القرآن الكريم: فكانت شاملة و موضحة لكثير 

من الأمور؛ التي تخص حياة المسلم في الدنيا ، و أهميتها الكبرى،و كذلك 

الآخرة؛ و التي تبدأ بالإقرار بالشيء علما به أو اعتقاداً  ثوابها و عقابها في

شهادة التوحيد و التي شملت:   لصحته و ثبوته و من تلك الشهادات و أهمها

شهادة الله تعالى بوحدانيته، شهادة الملائكة و أولي العلم بوحدانيته، شهادة 

مم السابقة،و الأنبياء و المؤمنين على الناس،و كذلك شهادة المسلمين على الأ

فوق هذه شهادة الرسول ـ صلى الله تعالى عليه و سلم ـ على المسلمين و 

 الناس جميعا،و شهادة الشيطآن و أعوانه.
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يتناول البحث أيضاً: موضوع عالم الغيب و الشهادة،و معناهماو علاقتهما 

بتوحيد الله تعالى ثم تناول:  موضوع الشهادة بين الناس لأهميتها في حياة 

لمجتمعات الإسلامية لتكون حفظاً للحقوق و صوناً للأعراض.و أخيراً فقد ا

تناول البحث:  موضوع الشهادة في سبيل الله بمعنى القتل في سبيل الله،و 

أهمية القتل في سبيل الله،و حاجة الأمة الإسلامية إلى المجاهدين؛ الذين 

هذه الأمة، والتي يدافعون عنها و سيمّا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ 

تكالبت عليها الأمم من كل حد ب و صوب، و بيان أقسام الشهداء  وبيان 

منزلتهم  ومكانتهم و أفضليتهم على الناس،و ما هيأ الله تعالى لهم في الآخرة 

 من نعيم.

الشهادة، القرآن، الشهداء، التوحيد الكلمات المفتاحية:
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Master Thesis 

 

The Concept of “Shahadah“ in the Quran 

 

Assad alden YOUSEF 

 

Firat University 

Institute of Social Sciences 

Department of Basic Islamic Sciences 

Sub-department of Exegesis 

Elazig - 2017, Pages: IX + 143 

 

This study deals with the concept of “shahadah“ in the Qur'an with its various 

meanings. These meanings are firstly explained through accredited language books and 

dictionaries, and secondly through books of exegesis. The concept, with respect to its 

dictionary definitions it sometimes refers „to be ready“, sometimes to „definite 

news“,also to the meaning of „oath“, the meaning of „to know“, „to declare the truth“, 

etc.  

But as for an Islamic term it has been used in the Qur'an to show a wide variety 

of things. Among these are; the Muslim's life in the world and its great importance, its 

reward and/or penalty in the Hereafter; to acknowledge something knowingly or by 

believing in its righteousness and existence. Among the meanings of the concept, the 

most important one is the testimony with respect to unity of Allah which includes the 

following parts: 

- The testimony of Allah to his unity 

- The testimony of the angels and those having knowledge to unity of Allah  

- The testimony of the believers and prophets to other people 
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- The testimony of the Muslims to previous nations  

- As a testimony superior to the last one, the testimony of the Prophet (pbuh) to 

all Muslims and people 

- The testimony of the devil and its helpers. 

This research also examines the relationship between the consept of  '(Allah`s) 

knowing the unseen and the seen' and the question of Allah's unity. It also discusses the 

perception of the consept for the protection of rights and honors among people and its 

importance in the lives of Islamic societies. Finally, it is also discussed in the study: the 

„shahadah“ in the sense of jihad in the way of Allah, the importance of jihad in the way 

of Allah, the need of the Islamic Ummah to the Mujahideen, especially those who 

defend it in this critical period in the history of this ummah in which other nations have 

surrounded it from all sides, martyrs' kinds and what blessings and felicities Allah has 

prepared for them in the Hereafter. 

Key Words: shahadah (testimony/martyrdom), Quran, martyrs, tawheed (unity of 

Allah) 
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Elazığ – 2017, Sayfa:  IX + 143 

Bu çalışma, çeşitli anlamlarıyla Kur’an’da şehadet kavramını ele almaktadır.  Bu 

anlamlar ilk olarak muteber dil kitapları ve sözlükler vasıtasıyla, ikinci olarak da tefsir 

kitapları vasıtasıyla açıklanmıştır. Kavram, sözlük anlamı olarak bazen hazır olmak 

anlamına, bazen kesin haber anlamına, aynı şekilde yemin anlamına, bilmek anlamına, 

doğruyu beyan etmek anlamına vs. gelmektedir. 

Fakat ıstılah olarak, Kur’an-ı Kerim’de kapsamlı ve pek çok şeyi gösterir şekilde 

kullanılmıştır. Bunlar; Müslümanın dünyadaki hayatı ve onun büyük ehemmiyeti, 

ahirette mükâfatı ve mücazatı; bir şeyi bilerek yahut doğruluğuna ve varlığına inanarak 

onaylamak gibi anlamlardır. Kavramın anlamları arasında en önemlisi tevhide şehadettir 

ki şu kısımları içerir: 

- Allah’ın (kendi) birliğine şehadet etmesi, 

- Meleklerin ve ilim sahiplerinin Allahın birliğine şehadetleri, 

- Müminlerin ve peygamberlerin diğer insanlara şehadeti, 

- Müslümanların önceki ümmetlere şehadeti, 

- Bu son şehadetin üstünde bir şehadet olarak, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in tüm 

müslümanlara ve insanlara şehadeti, 
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- Şeytanın ve onun yardımcılarının şehadetleridir. 

Bu araştırma aynı zamanda ‘(Allah) gaybı ve görüleni bilendir’ konusunu ve 

bunun Allah’ın birliği (vahdaniyeti) meselesiyle bağlantısını da incelemektedir. Ayrıca, 

İslam toplumlarının hayatındaki önemi açısından hakların ve namusların korunması için 

insanlar arasında şehadet olgusunu da ele almaktadır. Araştırmada son olarak, Allah 

yolunda cihad anlamında şehadet, Allah yolunda cihadın önemi, İslam ümmetinin 

mücahidlere olan ihtiyacı, özellikle de diğer milletlerin onun her yönden etrafını sardığı 

bu ümmetin tarihindeki bu kritik dönemde onu müdafaa edenlerin, şehitlerin kısımları, 

mekânları, konumları, onların diğer insanlara olan üstünlüğü ve Allah’ın onlar için 

ahirette hangi nimetleri hazırladığı konuları ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Şehadet, Kur’an, şehitler, tevhid 
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 المــقــــدمــــــــــــة

 ليكون للعالمين نذيراً. هالحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبد

 الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهداً و مبشراً و نذيراً .

ولم يكن له ولي من خذ ولداً و لم يكن له شريكٌ في الملك الحمد لله الذي لم يت  

 .الذل و كبره تكبيرا 

في الآخرة   و ، اً و غاية في الحياة الدنياجعل الشهادة لنا عز  الحمد لله الذي 

 .راحة و سروراً 

على ،شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك  و له الحمد، و هو أو

؛ خير رسول أرسله ، كل شيء قدير، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله

 كله و لو كره المجرمون.الدين  يظهره علىلله بالهدى و دين الحق، جأرس

 

 

 وبعد: 

ته في حياة المسلمين، معنى أهمي   ل  ك  كثيرة و ل   هادة في القرآن معانيفإن للش  

و هي الإعلان عن الإيمان و  ،كن من أركان الإسلام العظيمةل ر  فهي أو  

التي يعلن به  ؛هادة العظمىو هي الش   ، و جل   صريح بوحدانية الله عز  الت  

محمداً عبده و  أن  في الوجود، و لا ند  أن الله واحد أحد، لا شريك له و مالمسل

أن الشهادتين تشكلان ركناً واحداً لا ، واس كافةالذي أرسله إلى الن  ،رسوله

 أن العبادة لا تتم إلا في أمرين: ، ويمكن الفصل بينهما
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باع منهج ت  ا:و ثانيهما إخلاص العبادة لله الواحد الفرد الصمد، حدهما: أ

 بتعاد عنوية و الايى الله عليه و آله و سلم في الحياة الدينية و الدنسول صلالر  

و ينقسم هذا البحث إلى مقدمة و مدخل و أربعة أبواب و منهج سواه.أي 

 خاتمة .

نواعه أو يحتوي إلى : تعريف الشهادة لغة تعريف التوحيد و  الباب الاول

 شمل ) شهادة الله تعالى و الملائكة و أولي العلم (الشهادة بتوحيد الله تعالى و ت

شهادة الله بما انزل على الأنبياء و الرسل بالتوحيد إشهاد الله الناس بوحدانيته 

على أنفسهم و أحوالهم في الدنيا و الآخرة و الشهادة عليهم و شهادة الرسل 

عليه و  على الناس و شهادة المسلمين على غيرهم و شهادة الرسول صلى الله

 وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان معنى قوله تعالى ) .سلم على جميع الناس

د ومشهودمشهودا( وقوله )وشاه
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مصطلح الغيب مقابل ،حقيقة الغيبمعنى عالم الغيب والشهادة، الباب الثاني 

 .أنواع الغيب،الشهادة

 لحدودالشهادة في المداينة الشهادة في الوصية الشهادة في االباب الثالث

دة في سبيل الله )الشهيد الشها تعريف الشهادة اصطلاحا،الباب الرابع 

 نتائج الشهادة.،أقسام الشهادة ،(أحكام الشهادةالمقتول

 الأبحاث العلمية السابقة  

 أهمية التوحيد محاضرة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي -

 أقسام التوحيد و تعريفاتها أكرم غانم اسماعيل تكاي  -

 م الغيب و الشهادة د. ماجد أحمد الصغير عال -

 التفريق بين عالم الغيب و الشهادة د. محمد راتب النابلسي  -

 مفهوم الشهادة و الشهداء من كتاب الله العظيم محمد راجح يوسف دويكات  -

 فضل الشهادة في سبيل الله الشيخ عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي -

 الرياض السودية  –دار النحوي  –حطاب وسف الشهادة و الشهداء د. ي -

 مصطلح الشهادة في القرآن د. محمد حسيني الهاشمي  -

 الشهيد و الشهادة في ضوء القرآن و السنة د. زكريا أحمد  -

 فقه الشهادة د. خضر عباس -
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 أهميَّة البحث و السبب في اختياره:

ة المسلمين، فقد اخترت ل ما كان لمفهوم الشهادة من معانٍ عظيمة جليلة في حيا

الكتابة في هذا البحث، مبيناً معانيها وأهميتها وثمراتها في الحياة الدنيا 

 والآخرة....

و لفهم معانيها العظيمة لا بدّ من التعرف إليها لغة ً، أولاً: و ذلك من خلال 

الكتب االلغوية والمعاجم العربية وثانيا: من خلال كتب التفاسيرالمعتمدة 

 منها والحديثة. القديمة

 ..ثانياً: بيان معنى الشهادتين في الإسلام

ثالثاً: بيان معنى التوحيد و الإيمان بوحدانيته تعالى ذكره و تنزيهه و تقديس  

 ذاته العليةّ .

 رابعاً: بيان معنى عالم الغيب و الشهادة و علاقته بوحدانيته تعالى شأنه.

مين إليها في الحدود و المعاملات و خامساً: بيان مفهوم الشهادة و حاجة المسل

 حفظ الأعراض و الأمانات.

سادساً: الشهادة في سبيل الله تعالى و التعريف بالشهيد و حاجة الأمة 

الإسلامية إليها في إعلان راية لا إله إلا الله ، و شروطها و مكانة الشهداء و 

 فضلهم في الدنيا و الآخرة .
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 المدخل

فمعنى الشهادتين في  ه إلا الله، وأن محمداً رسول الله.لاً، شهادة أن لا إلوأ

الإسلام؛ الذي هو الركن الأول في الإسلام هو: الإقرار و التصريح بأنه لا 

إله، ولا معبود في الوجود بحقٍ إلا الله الخالق ، الرب المالك لكل شيءٍ، و هو 

اله و سلم: ) من الإعلان بالدخول في الإسلام .قال رسول الله صلى الله عليه و 

 .1قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه و ماله (

و كيفية النطق بالشهادتين كالتالي،  أشهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمداً 

رسول الله . فمن حيث الظاهر أصبح الناطق بهاتين الشهادتين مسلما، ثم 

اً، و بأن الله واحد لا بالإيمان و بالعمل بمقتضاهما يتحقق إسلام العبد يقين

شريك له و لا إله سواه و بهذا تكون الشهادة بأن محمداً رسول الله مكملة 

لشهادة لا إله إلا الله وتعني الإيمان بأن رسالة النبي محمدا صلى الله تعالى 

عليه و سلم آخر الرسالات، و أن محمداً صلى الله تعالى عليه وآله و سلم 

و هو المبعوث رحمة للعالمين، و بشيراً و نذيراً  خاتم الأنبياء و الرسل،

للناس كافة؛ دون استثناء،  و أن الشريعة الإسلامية ناسخة لكل الشرائع ؛ 

ن قبَْل ه   وَمَا﴿تعالى: التي سبقتها و الشاهد قوله  دٌ إ لا  رَس ولٌ قدَْ خَلتَْ م  حَم  م 

س ل   نْه  وَه وَ ف ي وَمَن يبَْتغَ  غَيْرَ ﴿، و قوله تعالى: 2﴾الرُّ يناً فلَنَ ي قْبلََ م  سْلَام  د  الْإ 

ر ينَ  نَ الْخَاس  رَة  م  و لهذا فلا يمكن الفصل ين الشهادتين، لأنهما تشكلان 3﴾الْآخ 

 هما .ركنا واحدا، و لا معنى للأركان الأخر من دون

                                                           
و صحيح الجامع الصغير و زياداته،  محمد   1111،    رقم الحديث ،  11سنن النسائي،  أحمد النسائي،   ط   1

 1141،    رقم  2الاسلامي ،  ج   ناصر الدين الالباني،  المكتب
 111/ 1آل عمران 2
 11/ 1آل عمران 3
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يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: و الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله 

. و قال الملّا علي 4إرادة الشهادتين معاً لكونها صارت علماً على ذلك على

لتا خصلة واحدة، و الاقتصار  ع  القاري رحمه الله: و لتلازم الشهادتين شرعاً ج 

في رواية على إحدى الشهادتين إكتفاء .و قيل: و أ خذ من جمعهما كذلك في 

ان بهما على التوالي و أكثر الروايات أنه لا بد في صحة الإسلام من الإتي

 .5الترتيب

و يقول الشيخ الخطابي رحمه الله: قول الموحدين لا إله إلا الله معناها لا 

لينشر بينهم معبود إلا الله،  و أن محمداً هو الرسول الذي أرسله الله إلى البشر 

لله   رَس  إ ن ي  الن اس  ق لْ ياَ أيَُّهاَ ﴿. لقوله تعالى:6الإسلام و يتبعوا رسالته إ ليَْك مْ  ولا 

يعًا لْك  ال ذ ي لهَ   جَم  مَاوَات   م  هَ لَا  وَالْأرَْض   الس 
يت   ي حْي يإ لا  ه وَ  إ لََٰ ن واب الله    وَي م   فآَم 

ي   لن ب ي   ا وَرَس ول ه   ن  ال ذ ي  الْأ م  وه   وَكَل مَات ه   بالله    ي ؤْم  مْ تهَْتدَ ونَ  وَات ب ع   7﴾لعََل ك 

؛ متضمنتان خاصتين يقوم عليهما الإسلام  فالشهادتان هما الدعامتان اللتانذاً إ

عظيمتين هما أولاً: الإخلاص في العقائد و العبادات، و ثانياً الاقتداء بالرسول 

صلى الله تعالى عليه و آله و سلم، بعيداً عن أي هوى من النفس أو من 

مْ ف ي رَس ول  الله   أ سْوَةٌ حَسَنةٌَ ل مَن كَانَ ل قدَْ كَانَ لكَ   ﴿لقوله تعالى: الشيطان، 

َ كَث يرًا رَ وَذَكَرَ الله  َ وَالْيوَْمَ الْآخ  و الله  ، و بذلك تتحقق الغاية المنشودة من 8﴾يرَْج 

الشهادة و يقبل العبد على ربه يوم القيامة، بوجه حسن  ؛ تشع منه الأنوار 

رَةٌ ﴿ لقوله تعالى: وهٌ يوَْمَئ ذٍ ن اض  ج  رسول الله صلى الله عليه و آله و و قال 9﴾و 

                                                           
 111ص      1ه ،  ج  1141فتح الباري،  أحمد بن حجر العسقلاني 4
 111ص    1ه،  ج  1122مرقاةالمفاتيح، الملاعلي الهروي القاري، دار الفكر، بيروت، لبنان،  5
 . 11كتاب شعار الدين، حمد بن محمد الخطابي، ت أحمد يوسف،  ص 6
 .111/   4الأعراف 7
 21/  21الأحزاب  8
 22/  41القيامة 9
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سلم: ) من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ( و في رواية أخرى....  فأدى حقها و 

 10فرضها دخل الجنة (.

عبادة  لخالق العباد، بالقلب و و أداء حقها و فرضها يعني الإخلاص في ال

هَ إ لا  الله   وَاسْتغَْف رْ ل ذَنب كَ اللسان و 
بالجوارح لقوله تعالى: ﴿ فاَعْلمَْ أنَ ه  لَا إ لََٰ

ناَت  وَل   ؤْم  ن ينَ وَالْم  ؤْم  مْ ﴾ لْم  مْ وَمَثْوَاك  تقَلَ بكَ   11وَالله   يعَْلمَ  م 

هَ إ لا  ﴿ ى قوله تعالى:و قال الإمام أبو جعفر الطبري: في معن
فاَعْلمَْ أنَ ه  لَا إ لََٰ

ه و سلم:  فأعلم يا محمد أنه لا يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله علي ﴾الله   

معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة، و يجوز لك و للخلق عبادته إلا الله؛ الذي 

..... و  12دونه  هو خالق الخلق، و مالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: )أشهد أن لا اله إلا الله و أني 

. و عن حذيفة 13رسول الله،  لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا دخل الجنة (

رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه و سلم إلى صدري فقال: ) 

ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، و من  من قال لا إله إلا الله قال حسن

صام يوماً ابتغاء  وجه الله ختم له بها دخل الجنة، و من تصدق بصدقة ابتغاء  

و عن ثابت البنائي و داوود بن أبي هند 14وجه الله ختم الله له بها دخل الجنة (

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 

سلم: ) من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك و له الحمد و هو على 

                                                           
 . 22/  41القيامة ، 10
سنن ابو داوود ، سليمان الازدي السجستاني ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا بيروت، 11

2111 . 
 . 1111صحيح مسلم ، 12
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 . 2111هـ 1112،  1ط
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كل شيء قدير مئتي مرة في كل يوم لم يسبقه أحد كان قبله و لا يدركه أحدٌ 

 .15بعده  إلا من عمل بأفضل منه (

من القرآن الكريم، و كذلك من الحديث الشريف،  ىهناك أدلة كثيرة أخرو

،  والعمل بهما، و جزاءهما، لكننا اكتفينا بما سبق، تبين شروط الشهادتين

لأنها تغني و تفي  بالمطلوب .و كما أن للشهادتين شروط فلها نواقض أيضاً، 

فمن أهمها: الاعتقاد بأن هناك شرع  -إن شاء الله-وسنعرض بعضاً منها، 

أفضل من شرع الله عز و جل، أو منهج أفضل من منهج رسول الله محمد 

عليه و سلم، و كذلك فمن اعتقد بالسحر فقد نقض، و من اعتقد بأن  صلى الله

النفع و الضر، يأتي من دون  إذن الله تعالى ، فقد نقض، و من ذبح لغير الله 

عنه  رضي الله –فقد نقض، إذا ًفلا بد من تصحيح العقيدة أولا.... عن الطفيل 

بشيء  - عليه و سلمالله-أخصكم رسول الله صلى  قال: سئل عليٌ عليه السلام:

؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة؛ 

إلا ما كان في قراب سيفي هذا ، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: ) لعن الله 

من ذبح  لغير الله ، و لعن الله من سرق منار الأرض، و لعن الله من لعن 

و من نواقض الشهادتين الطواف لغير  16دثاً (والده، و لعن الله من أوى مح

الله عز و جل كالطواف حول قبور الأولياء، و مزاراتهم، و من النواقض: 

السجود و الركوع لغير الله سواء من باب التعظيم أو التقرب إلى السلاطين أو 

الحكم بغير ما أنزل الله التوحيد: علمائهم، أو لأي شخص كان.و من نواقض 

                                                           
  مسند  احمد بن حنبل15
 1141لم  رقم  صحيح مس16



1 

 

 

ونَ ﴿له تعالى: قو تعالى، مْ ب مَا أنَْزَلَ الله   فأَ ولئَ كَ ه م  الْكَاف ر  قوله و17﴾وَمَنْ لمَْ يحَْك 

ونَ  ﴿تعالى: مْ ب مَا أنَْزَلَ الله   فأَ ولئَ كَ ه م  الْظاَل م   18﴾وَمَنْ لمَْ يحَْك 

ئ كَ ه م  الْفاَ ﴿و قوله:  
م ب مَا أنَزَلَ الله   فأَ ولََٰ ق ونَ وَمَن ل مْ يحَْك  و إن كان 19﴾س 

ذا لا يعني بأن الخطاب موجهاً إلى بني إسرائيل، في الآيات السابقة، فه

المسلمين غير معنيين بها، بل هم أولى بالالتزام بهذه الآيات و العمل 

بمقتضياتها إن استطاعوا،  ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها 

لم يفعل، فإن الله بريء ة على الحكم بها، وي يمتلك القدرما اكتسبت، أما الذ

 منه، في الدنيا قبل الآخرة.

نواقض لا إله إلا الله: موالاة الكفار، ونصرتهم على المسلمين، بقوله ومن 

ذ وا الْيهَ و﴿تعالى:  ينَ آمَن وا لَا تتَ خ  ه مْ أوَْل ياَء  ياَ أيَُّهاَ ال ذ  دَ وَالن صَارَىَٰ أوَْل ياَءَ بعَْض 

نْه مْ(وَمَن يتَوََل ه   عْضٍ بَ  مْ فإَ ن ه  م  نك  م م 
و من النواقض: الإيمان ببعض الكتاب و 20

ونَ ب بعَْضٍ ﴿الكفر بعضها الآخر، لقوله:  ن ونَ ب بعَْض  الْك تاَب  وَتكَْف ر   21﴾أفَتَ ؤْم 

التفاضل بين الشعوب، من حيث العرق أو القبيلة، و إنكار من نواقضه و

ن ذَكَرٍ ﴿مخالفة قوله تعالى:  حقوق الآخرين، و ياَ أيَُّهاَ الن اس  إ ن ا خَلقَْناَك م م 

وباً مْ ش ع  مْ إ ن  أكَْرَمَ  وَقبَاَئ لَ ل تعََارَف وا  وَأ نثىََٰ وَجَعَلْناَك  ندَ الله   أتَْقاَك  مْ ع  َ عَل يمٌ  ك  إ ن  الله 

 22﴾خَب يرٌ 
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 فضل لعربي على أعجمي و لا و يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: ) لا

د و لا أسود على أحمر إلا بالتقوى لعجمي على عربي و لا أحمر على أسو

و قال أيضاً: ) ثلاثة من أمر الجاهلية : الفخر بالأحساب، و الطعن في  23(

و بهذا يؤكد الرسول صلى الله عليه و 24الأنساب، و الدعاء بدعاء الجاهلية (

الإنسان على غيره، و تكسبه الشرف، و سلم على الخصلة التي تفضل 

الإكرام عند الله تعالى، ألاوهو التقوى لا النسب فبالتقوى يرتقي الإنسان سلم 

فهذاالنظام الاجتماعي، قد وضعه الله تعالى للبشرية، و كلف الأنبياء . العلى

الاحترام و  فاق و الاتحاد وبنشرها، وأمر الناس بتطبيقها؛ وأمرهم بالات

ف بالحقوق، و تحديد الواجبات؛ و تحقيق القيم المادية و المعنوية، و الاعترا

حفظ المنافع الاجتماعية، ثم حضّ الله تعالى المؤمنين بالأخوة و الإصلاح 

ن ونَ إ خْوَةٌ فأََ  ﴿فيما  بينهم فقال:  ؤْم  مْ إ ن مَا الْم  وا بيَْنَ أخََوَيْك  مْ صْل ح  َ لعََل ك  وَات ق وا الله 

من نواقض التوحيد: عدم الطاعة لله، و لرسوله و إحداث و  25﴾م ونَ ت رْحَ 

َ وَرَس ولهَ  وَلَا ﴿المنازعات بين المسلمين، و مخالفة قوله تعالى: وا الله  يع  وَأطَ 

وا فتََ  واتنَاَزَع  مْ وَاصْب ر  ك  اب ر ينَ  فْشَل وا وَتذَْهبََ ر يح  َ مَعَ الص  .و من  26﴾إ ن  الله 

المسلم أخاه المسلم، أو احتقاره، ومخالفة تعاليم الله ورسوله  النواقض: ظلم

نْ قوَْمٍ ﴿عليه الصلاة و السلام. قال تعالى:  ينَ آمََن وا لَا يسَْخَرْ قوَمٌ م  ياَ أيَُّهاَ ال ذ 

نْه مْ  و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ) 27(عَسَى أنَْ يكَ ون وا خَيْرًا م 

، من كان في حاجة أخيه؛ كان الله في يظلمه و لا يسلمه المسلم أخو المسلم لا

حاجته، و من فرّج عن مسلم كربة؛ فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم 

                                                           
 . 11/ 21الحجرات ، 23
 . 2211مسند احمد بن حنبل ، 24
 . 11/  11الحجرات ، 25
 . 11/  1الانفال ، 26
 . 11/  11،  11الحجرات 27
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من نواقض و   متفق عليه .28القيامة و من ستر مسلما ً؛ ستره الله يوم القيامة (

ذب و التوحيد، الانقسام و التفرق؛ الذي يسبب الفتنة و الفساد، و كذلك الك

السرقة و السلب و الرشوة، و الحسد، وعقوق الوالدين و بقية الكبائر 

 الأخر....

 

 

                                                           
 . 21صحيح البحاري ، 28



21 
 

 الشهادة بتوحيد الله الـــبــاب الأول 1

 تعريف الشهادة لغة: 1.1

قالوا لأن  –(يقول ابن فارس: ) الشهيد القتيل في سبيل الله عز و جل        

بالأرض، و الأرض طه ملائكة الرحمة تشهده، و يقال: سمّي بذلك لسقو

لك. و شهد معناه:  بي ن و و الشاهد: اللسان، و الشاهد: الم)هي( الشاهدة . 

الشاهد: الشاهد: الحاضر. وفي المنجد في اللغة: الشاهد: من الشهادة، و.29أعلم

.قال الأعشى: ) فلا تحسبن ي كافراً لأنعمه...على شاهدي يا شاهد الله  30اللسان

جمع الشاهد: موكل به. وهو الملك العز و جل ـ و . فشاهد الله 31فاشهد (

تقول منه: شهد الرجل على كذا، وربما و عند الجوهري: خبر قاطع.شهود.

هم: أشهد بكذا، أي: أحلف قالوا شَهدَ الرجل. و يكون الهاء للتخفيف، و قول

وشَه دَه  ش هوداً، أي حضره، فهو شاهدٌ. و قوم  المعاينة المشاهدةبكذا. و

ه دَ أيضاً، و شَه دَ له بكذا شهادةً أي أد ى ما عنده من ضورٌ، وأي حمشهود،  ش 

الشهادة، فهو شاهدٌ، والجمع الشهد: شهد. و جمع الشَهْد: ش هودٌ و أشهادٌ. و 

.الشهيد:  الش الشهادة عند فيروز آبادي: من شهد، و.اهد ، و الجمع الشهداء 

هوداً: حضره فهو شاهدٌ: و كعلم و كرم، و قد تسكن هاؤه، و شهده: كسمعه ش

. و استشهد في د، شهد لزيد بكذا شهادة: أدى ما عنده من الشهادة،  فهو شاه

يأتي أيضاً بمعنى الخبر القاطع وكذلك ن ملائكة الرحمة تشهده، وسبيل الله لأ

بمعنى الشهود  عند الأصفهاني: الشهادةو و شاهده: عاينهالعلم و البيان، 

                                                           
لإبن فارس ، احمد بن فارس ، ت: زهير عبد المحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة  ، بيروت ، ط مجمل اللغة 29

 هـ . 1111
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اهدة، وتكون بالبصر أوبالبصيرة، ويأتي بمعنى وبمعنى الحضور مع المش

مما قدمنا بالله، ويقال: شاهد وشهيد وشهدا. العلم وبمعنى القسم؛ فيقال أشهد

ن و يمكن حصرها بالمعاني ينستنتج أن للشهادة معانٍ عظيمة عند كبار اللغوي

 التالية:

هْرَ فمََن شَه  ﴿.الحضور و الإقامة أثناء الشهادة،  و منه قوله تعالى 1 م  الش  نك  دَ م 

مْه (   32فلَْيصَ 

.الخبر القاطع،  فقول أحدهم أشهد على كذا شهادة أي أخبر به خبراً قاطعاً 2

 عند مشاهدة .

عَنْهاَ  وَيدَْرَأ  ﴿. القسم بمعنى أن يقسم بالله ) يحلف ( و منه قوله تعالى: 1

ب ينَ (إ ن   أرَْبعََ شَهاَدَاتٍ ب الله    الْعَذَابَ أنَ تشَْهدََ  نَ الْكَاذ  ه  لمَ 
33. 

هَ  ﴿الإبانة، و الإظهار بالشيء يقيناً لقوله تعالى: . العلم مع 1 شَه دَ الله   أنَ ه  لَا إ لََٰ

لإدراك: يقول أحدهم : أدركت الجمعة أي أدّيت صلاة الجمعة ا      .34﴾إ لا  ه وَ 

. 

 قدمها. لشهادة عند القاضي أي. بمعنى الأداء يقول أحدهم: أدّى ا1

إ ن ا أرَْسَلْناَكَ شَاه دًا  ﴿. بمعنى بيان الحق كشهادة الرسل و منه قوله تعالى: 4

يرًا رًا وَنذَ  بشَ  و معانٍ أخرى سنشير إليها في سياقها أثناء بيانها لتفسير  35﴾وَم 

 الآيات .

                                                           
 . 111/  2البقرة ، 32
 . 1/  21النور ، 33
 . 11/  2آل عمران ، 34
 . 11/  11الاحزاب ، 35
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 و أنواعهشهادة التوحيد 1.1

، ى معنى التوحيد ف علقبل الدخول في بحث الشهادة بالتوحيد لا بد من التعرّ 

مصدر وحد مشتق من الواحد  التوحيد: لغة:و عدد أنواعه و معنى كل نوع .

د أي متفرد . ،فيقال ده و متوح  و ، بربوبيتهإفراد الله تعالى شرعاَ:36وحّده و أح 

الاعتقاد و، الأسماء الحسنى والصفات العلا له نو أ ،دون سواه ألوهيته

اعه في ما جاء به باتّ و،و أنه خاتم الأنبياء ،لمبرسالة محمد صلى الله عليه و س

التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن  المراد بالتوحيد:عن الله تعالى .

ولا ،يعبدوا إلا إياه ،ولابأن يشهدوا أن لا إله إلا الله حدهو ،إثبات الألوهية لله

كم حبية.بالتوحيد مجرد توحيد الربو ليس المراديتوكلوا إلا عليه تعالى، و

هَ إ لا  فاَعْلمَْ َ﴿ى:فرض عين على كل مسلم و مسلمة ، قال تعالالتوحيد:
ن ه  لَا إ لََٰ

ناَت  الله   وَاسْتغَْف رْ ل ذَنب كَ وَل لْ  ؤْم  ن ينَ وَالْم  ؤْم  مْ م  مْ وَمَثْوَاك  تقَلَ بكَ   37﴾وَالله   يعَْلمَ  م 

 

 أنواع التوحيد

الإحياء و  ،الرزق وو، تعالى بأفعاله كالخلقإفراد الله هو توحيد الربوبية:-1

فإنه  ،و سائر أنواع التعريف و التدبير لملكوت السماوات و الأرض،الإماتة

إفراده تعالى بالحكم و التشريع بإرسال ولاخالق سواه، و،وحده هو الخالق

 رَبُّ تبَاَرَكَ الله    لهَ  الْخَلْق  وَالْأمَْر  ألََا ﴿. قال تعالى:لرسل وإنزال الكتبا

ينَ   ربوبية الله تعالى على زمن الرسولو كان المشركون يقرون ب38﴾الْعَالمَ 

مَاء  وَالْأرَْض  أمَ ن ﴿عالى:صلى الله عليه و سلم قال ت نَ الس  ق ك م م  ق لْ مَن يرَْز 
                                                           

 . 111، ص  2الصحاح تاج اللغة و صاح العربية ، ج36
 . 11/  14محمد ، 37
 . 11/  4الاعراف ، 38
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نَ الْ  مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَن ي خْر ج  الْحَي  م  نَ الْ مَي ت  وَي خْر ج  يمَْل ك  الس  حَي  الْمَي تَ م 

و  ،ليهود و النصارىو كذلك ا39﴾فقَ لْ أفَلََا تتَ ق ونَ الله   فسََيقَ ول ونَ  وَمَن ي دَب ر  الْأمَْرَ 

و الشيوعية في هذا الزمن،و هذا التوحيد لا  ،رية فيما سلفالمجوس إلا الده

من  الآخرةفي و لا يعصم دمه و لا ماله و لا ينجيه  ،مسلما الإنسانيجعل من 

و هي الفطرة التي يولد عليها  ،لوهيةإذا اعتقد بتوحيد الأإلا  ،النار

) كل مولود يولد على الفطرة الله صلى الله عليه و سلم: .قال رسولالإنسان

 40( يمجسانه أوينصرانه  أويهودانه  فأبواه

لا سواه و  لعبادة، فلا يعبدالالتزام باوالله تعالى  إفرادهو  لوهية:توحيد الأ  -2

 ينحر إلا له،ولا يذبحبه، ولا ينذر ولا إلايدعوغيره، ولايستغاث ولا يستعان 

ينَ * لا ﴿قال تعالى: ق لْ إ ن  صَلات ي وَن س ك ي وَمَحْياَيَ وَمَمَات ي لله    رَب  الْعَالمَ 

ينَ  سْل م  ل  الْم  رْت  وَأنَاَ أوَ  و 42﴾ل  ل رَب كَ وَانْحَرْ فصََ  ﴿:و قال41﴾شَر يكَ لهَ  وَب ذَل كَ أ م 

ب ينٌ ﴿قال  يرٌ مُّ مْ نذَ  ه  إ ن ي لكَ  و هذا النوع من التوحيد 43﴾وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ ن وحًا إ لىََٰ قوَْم 

عمال، ين و أساس الأعلى العبيد وأعظم أوامر الدّ  بهو حق الله تعالى الواج

الأسماء . توحيد 1به. إلانجاة و لا سعادة ين أنه لابره القران الكريم و و قد فسّ 

و وصف به نفسه في  ،ى به نفسهفراد الله تعالى بما سمّ هو إو الصفات: و

ثبته ذلك بإثبات ما أ عليه و سلم و على لسان رسول الله صلى الله أو،كتابه 

وَلله    ﴿تكييف و لا تمثيل .قال تعالى:و من غير ، من غير تحريف و لا تعطيل 

سْنىََٰ  وه  ب هاَ  الْأسَْمَاء  الْح  ثْ ﴿قال:و 44﴾فاَدْع  يع   ل ه  شَيْءٌ ليَْسَ كَم  وَه وَ الس م 

                                                           
 . 11/  11يونس 39
 . 1111صحيح البخاري ، 40
 . 121/  1الانعام ، 41
 . 2/  111الكوثر ، 42
 . 21/  11هود ، 43
 . 111/  4الاعراف ، 44
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ير   و أجل الغايات و أنبل  ،لما كان التوحيد من أعظم المقاصدو45﴾الْبصَ 

سور رغم كتابه العظيم بسورة هي من أعظم ال الله تعالى تحتفاالأهداف لذا فقد 

و الأهداف  ،و الغايات جميع هذه المقاصدلأنها احتوت  ، هاقصرها ووجازت

حياة فبدأت السورة بذكر و مناهج ال،و العبادات  ،و التي تدور حول العقائد

لعبادات الحمد لله رب العالمين . الرحمن ... مالك يوم ..(و ثنت با )العقائد 

ثلثت بمناهج الحياة اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد و إياك نستعين، و

القرآن فلين .عليهم و لا الضآ بير المغضوعليهم غ أنعمتصراط الذين 

ي الحمد أم و سمّ 46، ثم إلى مناهج الحياة .دعوة إلى العقيدة أولاً، ثم إلى العبادة

 ، وفيها الثناء على الله جل ذكره، لأن نها معاني القرآن مجملاً لتضمّ  ، القرآن

و أن المعونة  ،، و الإقرار له بالعبادةالإقرار له بالربوبية، و ذكر يوم القيامة

إلى الإسلام و  ؛، و فيها الدعاء و الرغبة إليه في الهدايةمن عنده، و القدرة له

و ، بالهداية و الإسلام ؛و فيها ذكر النبيين الذين أنعم الله عليهم .الثبات عليه

ين و عن الدّ  و ذكر من ضلّ  –وهم اليهود  –فيها ذكر من غضب الله عليهم 

ل و و التذلّ ،و القدرة ،يانةهوم الإشارة إلى أمور الدّ ف. و فيها م-النصارى–هم 

ما يكثر ذكره و يطول شرحه  ،، و الرجوع إليهلله و التسليم لأمره ؛الخضوع

: أكبر ) و الله48(لا يشاركه فيه غيره ،: اسم علم للذات المقدسة) و الله47.

 لصفاتلسم للموجود الحق ، الجامع ، و هو الأو أجمعها-سبحانه–أسمائه 

، المنفرد بالوجود الحقيقي لا إله إلا هو الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية

                                                           
 . 11/  12الشورى ، 45
 . 11، ص  11، ج 1الاساس في التفسير ، سعيد حوى ، دار السلام ، القاهرة ، ط46
 . 11، ص  1هـ ، ج 114الهداية إلى بلوغ النهاية ، ابو محمد مكي ، 47
 . 21، ص  1هـ ، ج 1114،  1ني ، محمد علي الصابوني ، دار الصابوني ، القاهرة ، طصفوة التفاسير للصابو48
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ورعاية  ،وهي إصلاح شئون الغير ،الرب مشتق من التربية رب:49.(سبحانه 

 ،قد رب ه و منه الربانيون إتمامه:وال لمن قام بإصلاح شيء يق وأمره .)

 ،و المصلح ،المالك)الرب يطلق على عدة معانٍ هي:و50لقيامهم بالكتب (

احد له من لفظه اسم جنس لاوالعالمين:العالم:51طاع (، و السيد المالمعبودو

، وهو مشتق من و الشياطين الإنس و الجن و الملائكة ، و هو يشمل:الرهطك

لرحيم ( و )الرحمن ا52ة لأن العالم علامة وجود الخالق جل و علا .العلام

و الرحيم ، م الرحمة ، فالرحمن بمعنى عظيصفتان مشتقتان من الرحمة

الرحمن و 53أي بمعنى العظيم الرحمة الدائم الإحسان . ، بمعنى دائم الرحمة

و عم ت  ،التي وسعت الخلق في أرزاقهم و مصالحهم ؛ذو الرحمة الشاملة

ن ينَ ﴿:كما قال تعالى 54.، و الرحيم خاص بالمؤمنالمؤمن و الكافر ؤْم  وَكَانَ ب الْم 

يمًا  .55﴾رَح 

العبادة أقصى غاية نعبد: .الجزاءو ين ( يوم الحساب )الدّ لدين:مالك يوم ا

لأنه مولى  ؛ستعمل إلا في الخضوع لله تعالىلذلك لم ت، وذللو الت ،الخضوع

في  ،والاستعانة به دون غيره56فكان حقيقاً بأقصى الخضوع . ؛أعظم النعم

ط بمعنى و مرضاته فلم يملك القدرة على العون سواه و الصرا ،القيام بطاعته

                                                           
تفسير ايات الاحكام للقرطبي ، محمد القرطبي ، ت : هشام سمير البخاري ، دار عالم الكتب ، الرياض ، الطبع 49

 .  1هـ ، ج 1121
،  1ي بن محمد الفقيهي ، المدينة المنورة ، طالأربعون في دلائل التوحيد ، عبد الله الانصاري الهروي ، ت : عل50

 . 1هـ ، ج1111
 . 21، ص  1صفوة التفاسير ، الصابوني ، ج51
معاني القرآن يحيى بن زياد الفراء ، ت : احمد يوسف النجاتي ، محمد علي النجدار ، عبد الفتاح اسماعيل الشلبي 52

 .1، ص  1، ج 1دار المصرية ، مصر ط
 11، ص  1محمد الكناني بدر الدين ،  ت : عبد الجواد خلف ، دار الوفاء ، المنصورة ، طتفسير كشف المعاني ، 53

. 
 . 11حمد الخطابي كتاب شعار الدين ، حمد الخطابي ، ت: أحمد يوسف ص 54
 . 11/  11الاحزاب ، 55
ت : عبد الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري ، محمود الزمخشري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 56

 . 11، ص  1هـ ، ج 1114، ت:  2الرزاق المهدي ، ط
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هو طريق و، لا انحرافو ،الذي لا عوج فيه –المستقيم  –الطريق و المنهج 

و ختم بالرسول محمد  ،الذي هو الإسلام الذي بعث به الأنبياء و الرسل ؛الحق

 : أي طريق من تفضلتأنعمت عليهمنالذيصراط 57صلى الله عليه وسلم 

، والصالحين،ءشهداالو،الصديقينو ،من النبيين الإنعام ،عليهم؛ بالجود و

قتلة ين وأي اليهود أعداء الدّ  غير المغضوب عليهم:فيقاً.رحسن أولئك و

لم يؤمنوا اههم الذين عرفوا الحق وبأشلين: وهم النصارى ولا الضآوالأنبياء .

و  ،لا بد من تدبر معانيها لما فيها من غزارة المعاني ،لعظمة هذه السورةوبه.

 و58.و يضيء جوانب قلبه ،ما يأخذ بلبه،هلو جلا ،و روعة التناسب ،جمالها

حديث و استشهد بال ،قد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه السورة

مت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين و قسّ  )القدسي الذي يرويه عن ربه:

لا صلاة من دون و لذا قال صلى الله عليه و آله وسلم ) 59لعبدي ما سأل ... (

 60(فاتحة الكتاب

 

 شهادة الله بتوحيده 1.1

نه لا شهد الله أ ﴿ الله تعالى بتوحيده قوله تعالى: تعبر عن شهادة آية أعظملعل 

 العظيمة الآيةو لأهمية هذه 61﴾العلم قائما بالقسط  أولوالله و الملائكة و  إلااله 

:شهد فعند الزجاج.حديثة  أخرمة ولها من خلال عدة تفاسير قديلا بد من تناو ،

ن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه، و الله عز وجل قد و أظهر، لأبين الله :

                                                           
 . 21، ص  1صفوة التفاسير للصابوني ، ج57
 . 111هـ ، ص  1121نظرات في كتاب الله ، حسن البنا ، دار التوزيع و النشر الإسلامية ، القاهرة ، 58
 . 111صحيح مسلم ، 59
 . 421صحيح البخاري ، رقم 60
 . 11/  1آل عمران ، 61
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ينشئ شيئا واحدا  أنحد نه لا يقدر أبجميع ما خلق، فبين أ دل على توحيده؛ 

لْم  ﴿قولهو.نشأهأمما  ولو العلم بما ثبت أبتوحيده  دو شه أي: 62﴾وَأ ول و الْع 

 أي: الأمرما يقال : فلان قائم بهذا العدل، كب:أي ﴾قاَئ مًا ب الْق سْط  ﴿عندهم.وقوله 

على  ؛ ر، والله تعالى يجري التدبيالأموريجريه على الاستقامة في جميع 

الوحدانية تظهر من خلال  إن:و عند الزمخشري.63الأمورالاستقامة في جميع 

الخاصة التي لا يمتلك عليها القدرة سواه؛ بشهادة الشاهد في  ؛تعالى أفعاله

العلم بذلك و احتجاجهم عليه،  أوليالملائكة و إقرارو كذلك البيان، و الكشف 

سبحانه  أمرهو  الآجالو ، الأرزاقم من قائما بالقسط، مقيما بالعدل فيما يقسّ 

 64فيما بينهم. الإنصافبالعدل و  ؛ لعباده

؛ هو الإمام الرازي الذي العظيمة الآيةل في تفسير هذه خير من فصّ و لعل 

؛ الجامع لمعاني التوحيد و من عن مفهومها و مدلولها  ؛راً عاً معبّ ع توسّ توسّ 

أن نجعل الشهادة عبارة عن الإخبار  و ملخصه من الوجه الأول: وجهين

ق الله تعالى ، و و هو حاصل في ح ،، فهذا المعنى مفهوم واحدلمالمقرون بالع

شهادة أن نجعل ال و الوجه الثاني:، و في حق أولي العلم.في حق الملائكة

ما تعالى أظهر ذلك و بيينه ، بأن بأنه  :، ثم يقالارة عن الإظهار و البيانعب

، كون تعالى دون سواهيدل على ذلك ..... و الشاهد الحقيقي هو الله سبحانه و 

دلائل على  ؛للخلائق هو الذي جعل من هذه الخلائقالله تعالى هو الخالق 

و هناك أقوال 65﴾ق ل  الله   كْبرَ  شَهاَدَةً يُّ شَيْءٍ أَ ق لْ أَ ﴿، و منه قوله تعالى:يدهحتو

كتب الله و  ، و منها:علم الله، و منها: قول الله، في هذه القضية منها: أخر

                                                           
  . 11/  1عمرن ، آل 62
    111،  ص  1هـ  ج   1111، 1معاني القرآن و إعرابه للزجاج ، إبراهيم الزجاج، عالم الكتب بيروت،  ط 63
 . 111،  1الكشاف للزمخشري ، ج64
 . 11/  1الأنعام ، 65
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عبارة عن إظهار، و تبيين، أي  :الرازي قضى.... و بالنتيجة فالشهادة عند

د الفر ،، لأن الله تعالى هو الحقشهادة بوحدانية الله تعالى، و هي شهادة الحق

منه قوله و ، و لا ولد .و لا ند، و لا شريك ،الذي لا نظير له ،الصمد

هَ إ لا  ه وَ ﴿تعالى:
و  ،و قوله قائما بالقسط أيضاً فيه أقوال 66﴾شَه دَ الله   أنَ ه  لَا إ لََٰ

و النحوي ، هو حال  ،و حسب السياق القرآني، لمفهوم الآيةأنسبها  هلعل

امه بالقسط، و الله هد بوحدانيته في حال قيش ؛تعالىمنصوب بمعنى أن الله 

ذا فقد ، و بهماً و أبداً ، دائو جوداً أزلياً، و قيامه بالقسط كذلك ؛واحد موجود

 و شهادة الله بوحدانيته .الأمر الأول هجمعت الآية أمرين عظيمين:

 ،ى العدلأي بالعدل و منه اسمه تعال ،: قيامه عز وجل بالقسطالأمر الثانيو

 ،فتحقيق الوحدانية في حق الله تعالى إذاً  67.ستقامةري الأمور على الاالذي يج

، ، و في أمر الحساب في الآخرة و ما بينهما ،في خلق السماوات و الأرض

 ،و منه ديني ،منه دنيوي:، و القيام بالقسط الذي هو العدلبعد قيام الساعة

الخلق في الحسن  و أحوال ،ستشهاد عليها بأعضاء الإنسانلايمكن ا :فالدنيوي

دى الديني منه الهو ..، و الصحة و السقم و غيرها، و الغنى و الفقرو القبح

، و كلها شواهد غيّ الكفر، و الرشد مقابل   ال ، و الشكر مقابلمقابل الضلال

و في تكرار ) لا إله إلا هو ( فائدة جلية . مته في خلقهعلى عدل الله و حك

، و التأكيد عليها من شهادة الله تعالى و الىضحة على صحة وحدانية الله تعوا

.و كذلك حاجة المسلم إلى ذكر لا الملائكة و من شهادة أولي العلم شهادة من

الآيات التي تشهد بوحدانية   لأنها أشرف كلمة و أعظمها في حياتهالله إله إلا 

و ،العظيمة تشمل صفات عظيمة  آية الكرسي في:قوله تعالى و..الله عز و جل

                                                           
 . 11/  1آل عمران 66
 4التراث العربي ، بيروت ، جالتفسير الكبير لفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ، فخر الدين الرازي دار إحياء 67

 . 111ص
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 ،الذي بيده مقاليد السماوات و الأرض،الخالق العظيم لا يتصف بها إلا ،يلةلج

على  ؛و الحفيظ و الوكيل، رزاق المتينال و ،، المدبر لكل شيءينهماو ما ب

 بل أصغر من الذرة بما خلق .  ،مخلوقاته، و الشهيد على كل ذرةجميع 

ائم على كل نفس بما و الق ،و من معاني القيوم أيضاً: القائم بتدبير ما خلق

، لا يخفى عليه شيء منها م بهامن حيث هو عال ،كسبت؛حتى يجازيها بعملها

و  قي:البيهو يقول .68معناه الذي لا يحول و لا يزول:و عن ابن عباس....

هو الذي  :: و يقالسماعيل الضرير تفسير القيوم قاللإرأيت في عيون التفسير

و يختم .69في آية الكرسي يبةعقجل عز و  ه، و كأنه أخذه من قوللا ينام

يدركه لآية أن الله تعالى لا و المراد بهذه ا:القرطبي معنى هذه الآية بقوله

الله   لَا إ لهََ إ لا  ه وَ ﴿و قوله تعالى:.70بحال من الأحوال ،يلحقه ملل و لا، خلل

قً  صَد  لَ عَليَْكَ الْك تاَبَ ب الْحَق  م  ا ل مَا بيَْنَ يدََيْه  وَأنَْزَلَ الت وْرَاةَ الْحَيُّ الْقيَُّوم  * نزَ 

يلَ  نْج  فالله وحده ،وميتهيو ق، ةتشهادته على وحدانيبفيه إعلان صريح 71﴾وَالْإ 

ومنه قوله .و ما دونه كلهم يموتون ،و لا يزول ،الذي لا يموت هو الحيّ 

كْرَام  *  ك لُّ مَنْ عَليَْهاَ فاَنٍ ﴿: تعالى يقول . 72﴾وَيبَْقىََٰ وَجْه  رَب كَ ذ و الْجَلَال  وَالْإ 

لَ عَليَْكَ الْك تاَبَ ﴿: في قولهو 73.قائم الذي لا بدء له) القيوم ( ال ابن عباس نزَ 

قاً)لتبيان الحق و الباطل، و 74﴾ب الْحَق   صَد   الآياتو من .دالتوحيب( موافقا  م 

وله ق الآلهةتعدد وستحالة الاالتي تقدم البراهين على  ة بوحدانيته تعالىالشاهد
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ا  ةٌ إ لا  الله   لفَسََدَتاَلوَْ كَانَ ف يه مَا آل هَ ﴿: تعالى بْحَانَ الله   رَب  الْعَرْش  عَم  فسَ 

ف ونَ  و لفسد  ،الخلائق أمورلاضطربت  ؛ لم يكن الله تعالى واحدا فلو75﴾يصَ 

ان أي لو ك:السعود في تفسيره بوأ.يقول الأرضفي السموات و ؛ نظام الكون

اعتقادهم ) لفسدتا( أي لبطلتا بما كما هوله غير الله؛ إ؛ الأرضفي السموات و

ن وَلدٍَ وَ ﴿: و قوله تعالى..76جميعا. مافيه هٍ مَا ات خَذَ الله   م  نْ إ لََٰ إ ذًا مَا كَانَ مَعَه  م 

هٍ ب مَا خَلقََ وَلعََ  ل ذَهبََ 
ه مْ عَلىََٰ بعَْضٍ ك لُّ إ لََٰ ف ونَ لَا بعَْض  ا يصَ  بْحَانَ الله   عَم   77﴾س 

السيد و ،المدبر، وهو الخالق، وهوالمالك وهوأباليس فالله تعالى هوالرب، و

كرها، و هو الواحد و  أوطوعا  ؛الذي يخضع له جميع المخلوقات، المطاع

دٌ  إ ن  ﴿: لقوله، الأحد مْ لوََاح  هكَ 
 ،حجج على المشركين الآياتو كل هذه 78﴾إ لََٰ

عزير ابن  :و بنات كقول اليهود أبناءو جعلوا له  ،ةالذين جعلوا مع الله اله

لكن الله تعالى كان ينفي عن نفسه هذه  ،و قول النصارى المسيح ابن الله ،الله

كما ورد  ،و لا ولدا ،الذي لم يتخذ شريكا ،له الحقإبأنهو يبين لهم  ،الأقاويل

ذْ وَلدًَا وَلمَْ يكَ ن ل ه  شَر يكٌ ﴿:قوله تعالى أيضاونضيف  وَق ل  الْحَمْد  لله    ال ذ ي لمَْ يتَ خ 

ل   وَكَب رْه  تكَْب يرًا نَ الذُّ لْك  وَلمَْ يكَ ن ل ه  وَل يٌّ م  فالملك له وحده فهو  79﴾ف ي الْم 

نه كبر شاهد على وحدانيته سبحاأ،في ملكه المالك لكل شيء وتصرفه المطلق

و ، هو الغني بوجودهمن يعينه، و إلىالذي لا يحتاج  ؛العظيم لأنه؛تعالىو

، بمشيئته، و قدرته المطلقة الأمورجميع  إليهالذي تصير وهو ، بكمال صفاته

لُّه  ﴿: ومنه قوله تعالى رَاط  الله   : ﴿و قوله 80﴾وَإ ليَْه  ي رْجَع  الْأمَْر  ك   ال ذ ي لهَ  مَا ص 
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ير  الْأ م ور   مَاوَات  وَمَا ف ي الْأرَْض   ألََا إ لىَ الله   تصَ  و ما زلنا في 81﴾ف ي الس 

و ما  الأرضالسموات و  بخلق انفراده  بالخلق و الملك، فبدأو صفاته تعالى

من  ،الأرزاقمن الجمادات و  ،و سخر له ما خلق الإنسانبخلق  أبينهما، ثم بد

مَاوَات  وَالْأرَْضَ كَانتَاَ ﴿: تات و حيوان، فقالنبا وا أنَ  الس  ينَ كَفرَ  أوََلمَْ يرََ ال ذ 

ن ونَ  نَ الْمَاء  ك ل  شَيْءٍ حَيٍّ أفَلََا ي ؤْم  .فالله تعالى 82﴾رَتْقاً ففَتَقَْناَه مَا  وَجَعَلْناَ م 

 في ملكوته، فبدأبداع ، و ذلك الإلقدرة العظيمة الفائقةيظهر لنا تلك ا، نهشأ

، ق بينها بقدرته و حكمتهفرّ كتلة واحدة متلاصقة، و الأرضخلق السموات و 

قال ابن .الآذانو تسمعها  الأعينتبصرها  ،صورة أجملو  أكملو جعلها في 

عباس:  كانتا شيئا واحدا ملتزمين، ففصل الله تعالى بينهما، و رفع السماء إلى 

 83حيث هي و اقر  الأرض .

 أوم و الالتحام أي كانتا ذواتي رتق الرتق الضّ  :و السعود في تفسيرهيقول أب

ية السعود بالآ بويستشهد أثم ا.... ففتقناهما أي فصل الله بينهم84مرتوقتين

ك  ﴿: في تفسيرها قوله تعالى لةولى و مكمّ ية الأالتالية دعما للآ َ ي مْس  إ ن  الله 

ولَا  مَاوَات  وَالْأرَْضَ أنَ تزَ  ه   إ ن ه   الس  ن بعَْد  نْ أحََدٍ م  وَلئَ ن زَالتَاَ إ نْ أمَْسَكَه مَا م 

ده بالوحدانية قوله نة العظيمة و تفرّ ياته المبيّ آو من  85﴾كَانَ حَل يمًا غَف ورًا

ذْ وَلدًَا وَلمَْ يكَ ن ل ه  شَر يكٌ ﴿: تعالى مَاوَات  وَالأرَْض  وَلمَْ يتَ خ  لْك  الس  ف ي ال ذ ي لهَ  م 

يرًا رَه  تقَْد  لْك  وَخَلقََ ك ل  شَيْءٍ فقَدَ  صف صرف المتّ د بالتّ فالله تعالى المتفرّ  86﴾الْم 

و لا يحتاج ، و المالك رحمته، و هوالغنيّ  إلىبوبية، و المخلوقات فقراء بالرّ 
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هو و ،علو قدرهبعظمته ولا يليق و ،شركاء في ملكه إلىو لا  ،أولاد إلى

و  ،نسإو  ،رضين و ما بينهما من كل جنأسموات ول شيء من الخالق لك

مكانا  ؛ره تقديرا( و جعل لكل مخلوق من مخلوقاته) فقدّ  .وان و نباتيح

، المخلوقاتتختلف عما عند غيره من  ؛هيئةو يليق به و صورة و ،يناسبه

التي تشهد بوحدانيته و الدالة على ياته و من آفتعالى الله عما يصفون!ّ.

واه  ﴿قوله وخلقه رَه  مَناَز لَ ل تعَْلمَ  ياَءً وَالْقمََرَ ن ورًا وَقدَ   وَ ال ذ ي جَعَلَ الش مْسَ ض 

سَابَ  ن ينَ وَالْح  ل كَ إ لا  ب الْحَق  مَا خَلقََ الله    عَدَدَ الس 
ل  الْآياَت  ل قوَْمٍ   ذََٰ ي فصَ 

واحد  هبأنّ حق، شهيد ال هبأنّ نة بالحق، و الله شهيد بيّ  للأشياءفخلقه  87﴾يعَْلمَ ونَ 

الله  أن:ه سيحق الحق، و يبطل الباطل.و في تفسير الخازننّ أبلا شريك، و 

القمر  و خصّ  ،ورمن النّ  أكملو  أقوى لأنها،الشمس بالضياء خصّ 

هار، يل من النّ عرف اللّ لم ي   تساويالو  همالأنّ ضعف من الضياء، و أ هلأنّ ،ورالنّ ب

و الصواب الذي نلمسه  88.أكملالشمس الضياء المختص ب أنذلك على  فدلّ 

عن الخازن أنه لولا ضياء الشمس لما وجد نور القمر ولما عرفت منازله 

حاسب كل بين عدله، في و ،الأرضالله تعالى قد قرن بين خلقه للسموات و و.

ةٍ ﴿:و لو بمثقال ذرة لقوله تعالى ،نفس بما قدمت من عمل ثْقاَلَ ذَر  فمََنْ يعَْمَلْ م 

ا يرََهخَيْرً  ةٍ شَرًّ ثْقاَلَ ذَر  من خلال  إلا يأتيو الخير لا  89﴾ا يرََه وَمَنْ يعَْمَلْ م 

مَاوَ ﴿:و كذلك قوله تعالى  .في  العمل الإخلاصو  الإيمان ات  وَلله    مَا ف ي الس 

يطاً وَمَا ف ي الْأرَْض   ح  لْك  ﴿:و قوله تعالى90﴾وَكَانَ الله   ب ك ل  شَيْءٍ مُّ لهَ  م 

و  :يقول الخازن في تفسيره91﴾وَالله   عَلىََٰ ك ل  شَيْءٍ شَه يدٌ اوَات  وَالْأرَْض  لس مَ ا
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الله على كل شيء )أي( من أفعالهم بالمؤمنين )شهيد ( و فيه وعد عظيم 

الدالة بتوحيده تعالى  الآياتو من . 92للمؤمنين ، ووعيد عظيم للكافرين

و كيف جعل له ، بعد الموت إعادتهثم  ، التي تبين كيفية الخلق الآيات:أيضا

الله الواحد بلا شريك و منه  بأنه؛و كيف قدم الحجج و البراهين للناس ،الرزق

ق ك م﴿:قوله تعالى ه  وَمَن يرَْز  يد  عَ  أمَ ن يبَْدَأ  الْخَلْقَ ث م  ي ع  هٌ م 
مَاء  وَالْأرَْض  أإَ لََٰ نَ الس  م 

ق ينَ  ق لْ هاَت وا ب رْهاَنكَ مْ  الله    نت مْ صَاد   93﴾* إ ن ك 

ماء الخلق ثم يعيده، بعد الموت، و من يرزقكم من السّ  يبدأن أم   :البغوي عند و

قل هاتوا  !النبات. أإله مع الله الأرض؛ أي من السماء المطر و الأرضو 

قل لا يعلم كنتم صادقين. إن،آخرمع الله اله  أنكم على قولكم برهانكم، حجت

نزلت في المشركين عندما ، الله إلاالغيب  الأرضو موات من في السّ 

ن و ما يشعرو ،اعةو السلام عن وقت قيام السّ  الصلاةالرسول عليه سألوا

ه  ث م  إ ليَْه  ﴿: و يقول تعالى94(متى يبعثونأي)يان،أ يد   الْخَلْقَ ث م  ي ع 
الله   يبَْدَأ 

 إلىثم الرجوع  أحياءالموت  عادة بعدثم الإ ،كذلك الخلق ابتداءً 111﴾ت رْجَع ونَ 

و من صفاته تعالى الشاهدة بتوحيده التدبير .مالهمعبأالحساب فيجزيهم الله 

ت ة  أيَ امٍ ث م  ﴿: تعالىومنه قوله  مَاوَات  وَالْأرَْضَ ف ي س  م  الله   ال ذ ي خَلقََ الس  إ ن  رَب ك 

 لأمر، و هو المدبر دون سواه فهو الخالق95﴾ي دَب ر  الْأمَْرَ َاسْتوََىَٰ عَلىَ الْعَرْش  

ها و لا يضاهيها حكمة من حيث خلق  ، و هو الحكم لكل شيء بحكمته ،الكائنات

مام يقول الإتها .، و سلامة عافيو استقرارها و ضمان نتائجها،نزولها أسباب

عند المحدود،  المعبودان عن المكان و يّ أي استولى، فقد يقدس الد:النسفي
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الخلائق كلهم و  أمر:أي(الأمر()مقتضى المحكمةر على و يقدّ  يقضي)يدبر: 

 .96و العرش ،الأرضملكوت السموات و أمر

و من الذي ،سماوات  بغير عمد إلا الذي خلقهاعلى رفع ال من يملك القدرةو

خلائقه  أمور، و من الذي يدبر إلا خالقها القمر و الكواكبشمس ويسخر ال

عن مفهوم هذه  ر الخازنقد عبّ وقوة المتين .الذو،؛ إلا القوي العزيزجميعاً 

، وعجائب قدرته ما يدل على وحدانيته ، جعل من دلائل ربوبيته بأن:الآية

 ، دعامةيعني ليس من دونهما  ،ماوات مرفوعة من دون عمد من تحتهافالسّ 

مس و القمر مذللتان لمنافع الخلق، الشو، قة تمسكهاتدعمها و لا من فوقها علّا 

 أمر: أنه تعالى يدبر يدبر معنىو. 97، يجريان على ما يريدرانفهما مقهو

 أكمل، و حكمته على السفلي و يصرفه و يقضيه بمشيئته العالم العلوي و

ه دليل ،  ففيالإماتةالإحياء وو  الإعدامو بالإيجاد الأمر: يدبر ، و قيلالأحوال

، ه و رحمتهتدبير إلىلان جميع العالم محتاجون ،على كمال القدرة و الرحمة

نه أل الآيات( يعني )يفصّ  :قولهو ،قدرتهو ،داخلون تحت  قهره و قضائه

الدلائل الدالة  إن: قيلو98.لدالة على وحدانيته وكمال قدرتها الآياتتعالى يبين 

ماوات هي خلق السّ و ،الموجودات الشاهدة الأول: لى وجود الصانع قسمانع

.. نجوم .اللشمس والقمروسائرا أحوالو هما من العجائب؛و ما بين الأرضو

الفقر و ،هي الموت بعد الحياة، وثة في العالم: الموجودات الحادوالقسم الثاني

، و كل ل هذا العالماحوذلك من أغير  إلى، بعد الغنى، و الضعف بعد القوة
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، وكذلك مده للارض و تسخيرها دل على وجود الصانع و كمال قدرتهذلك ي

 .لمخلوقاته

من  إدراكههي صفة عدم و ،الأهميةنفسه صفة في غاية  إلى الله أضاف ثم

ذكر .منها  الباطنلجميع مخلوقاته الظاهرة منها و إدراكهو ،قبل مخلوقاته

، للخلق إبصارهو كذلك ، الأرضللسماوات و  إبداعهمقاتل بن سليمان بان 

إ ن  ﴿: ه تعالى قولهمن شهادتو99من باب تعظيم نفسه  ،الخلق له إبصارعدم و

لْ  َ لهَ  م  يت  الله  مَاوَات  وَالْأرَْض  ي حْي ي وَي م  ن وَل يٍّ وَلَا ك  الس  ن د ون  الله   م  وَمَا لكَ م م 

يرٍ   تهإماتو  إحيائهبين و الأرضماوات وحيث قرن بين خلق السّ 100﴾نصَ 

قوله وفلا ولي لهم و لا نصير دونه .،و نصرهم ،بولايتهمقرن ثم  هلمخلوقات

ن د ون  ﴿: تعالى ينَ تدَْع ونَ م  مْ إ ن  ال ذ  باَدٌ أمَْثاَل ك  مْ إ ن الله   ع  يب وا لكَ  وه مْ فلَْيسَْتجَ  فاَدْع 

ق ينَ  نت مْ صَاد  لٌ يمَْش ونَ ب هاَ ألََ *ك  ش ونَ ب هاَأمَْ لَ ه مْ أرَْج  مْ أعَْي نٌ أمَْ لهَ   ه مْ أيَْدٍ يبَْط 

ونَ ب هاَ  ر  ونَ ب هاَأمَْ لَ ي بْص  مْ ث م  ك يد ون  فلََا  ه مْ آذَانٌ يسَْمَع  رَكَاءَك  وا ش  ق ل  ادْع 

ون   ر  و احتقارا بمعبودهم  ،توبيخ للمشركين على عبادتهم لغير الله101﴾ت نظ 

مْ وَلَا أنَف سَه مْ ﴿:الآيةو. ونَ نصَْرَك  يع  ن د ون ه  لَا يسَْتطَ  ينَ تدَْع ونَ م  وَال ذ 

ونَ  ر   فلا ،عاجزة عن فعل أي شيء الأصنامهذه  أنبين الله تعالى . 102﴾ينَص 

ي نفَْعًا وَلَا ﴿ :الآيةو لا تنصر و لا تضر .، تنفع أنتستطيع  ق ل لا  أمَْل ك  ل نفَْس 

ا إ لا  مَا شَاءَ الله    ،و لا دفع الشر النفع بغير قادر على جل فالإنسان103.﴾ َضَرًّ

دَةٍ ﴿الآيةيشاء الله تعالى له و من  أن إلا عن نفسه ن ن فْسٍ وَاح  ه وَ ال ذ ي خَلقَكَ م م 
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نْهاَ زَوْجَ  نَ إ ليَْهاََ وَجَعَلَ م  كر الله تعالى بخلقه للناس من نفس يذّ 104﴾هاَ ل يسَْك 

ت في بّ ليث ؛خلق حواء زوجته من ضلعهدم عليه السلام وآ ة فهي نفسدواح

لا نشرك به شيئا و ،نعم عليناأشكره على ما و ،يدت عظمة التوحنفوسنا و ليثبّ 

، الله تعالى بإذن إلالا يضر ينفع ونلا يستطيع أو ،ل ما دونه مخلوق لهفك

 .دونه و هو مخلوق للخالق العظيم فكيف يعب

وك موَإ ن تدَْع وه مْ إ لَ ﴿:قولهو  أنَت مْ أدََعَوْت م وه مْ أمَْ  سَوَاءٌ عَليَْك مْ  ى الْه دَىَٰ لَا يتَ ب ع 

ت ونَ  لا ، وتكلمو لا ت، سمع مصنوعة من الجمادات التي لا ت فالأصنام105﴾صَام 

جل هم مملوكون للخالق عز وو ؛ف تستجيب لدعواكمكيو فكيف تنفع ،رتبص

هم عاجزون عن تقديم أي خدمات و ،الناس مملوكون له أنكما 

لا و ،ضرالولا تستطيع النفع ولا، أرجللا و أيدلها  تليس فالأصنام،للناس

تسمع  كي آذانليس لها عن نفسها و رفهي عاجزة عن دفع الضر ،النصر

مْ ث م  ك يد ون  فلََا ﴿:فكيف ستنصركم و قوله تعالى رَكَاءَك  وا ش  ق ل  ادْع 

ون   ر  ن يقول سلم بأ رسول الله صلى الله عليه و إلىموجه  الخطابو106.﴾ت نظ 

 أن،لله تعالى في العبادة،اءلهتم الذين جعلوا منهم شركللمشركين و يدعوا آ

و  ،ن دون جدوى فالله حافظ لرسولهو لك ،لا يترددوا في ذلكو ،بي ويضر

ه و ليّ نه ولأ،سلم  عليه والله صلى اللهلهتهم عاجزة عن فعل أي شيء لرسول آ

 . أنفسهملا تستطيع نصر المشركين ولا نصرف لآلهةاأما يره ونص

م  ال ذ ي ﴿: ى قولهالتي تشهد بوحدانيته تعال الآياتومن  ياَ أيَُّهاَ الن اس  ات ق واْ رَب ك 

نْه مَا ر جَالاً كَث يرًا  نْهاَ زَوْجَهاَ وَبثَ  م  دَةٍ وَخَلقََ م  ن ن فْسٍ وَاح  خَلقَكَ م م 
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نت خلق الله بيّ  أنانتهت به بعد و، جلبتقوى الله عز وبدأت فالآية 107﴾وَن سَاء

ه السلام و هذا الجمع بين التقوى و دم عليآس من النفس الواحدة نف ؛ لعباده

ن ذلك لأ الأرحامتواصل مع و ،حث على مراقبة الله تعالى إلاما هي ؛ الخلق 

الناس جميعا لا  إلىن الخطاب موجه أ ي.يقول شيخ الطنطاوحيدمن تمام التو

مكة تخصيص لغير  بأهل–الناس  أيهايا  –لان تخصيص مكة وحدهم  أهل

: وحدة الاعتقاد أولهما أمرينء لجميع المكلفين و يتضمن .هذا الندامخصص

 ،هو المحييالرازق و،لا شريك له فهو الخالق  ،ن ربهم جميعا واحدأب

ي بجعل العرو الأسودو ،يضبهو الذي جعل منهم الأو.المميت

النوع : وحدةثانيهماو..تجاوز عن التائبو ،لتقي منهما أكرمو،الأعجميو

قد ،أجناسهم و،ألوانهمو،ألسنتهمميعا على اختلاف الناس ج إذإن، التكوينو

، ولذا نؤكد على عدالة الله دم عليه السلامهو آو ،واحد صلأروا عن انحد

الألوان و ن آدم وأما الاختلاف في الألسن وتعالى في جعل الناس كلهم م

ين الله بفقد .108ليس تفضيلاً لأحدٍ على أحدجناس فما هي إلا ابتلاء للناس والأ

ثبت من أو ،أبمن دون  ،طاهرة ، من أمى كيفية خلق عيسى بن مريمتعال

 لهإهو  إنماالله ثالث ثلاثة  إن:نهى النصارى عن قولهمو ؛الإلوهيةخلال ذلك 

يقول .و ما بينهما الأرضوهية خلقه السماوات ولألثم قرن بخلقه هذه ا، واحد

اتهام مريم عليها  الله تعالى قد نهى اليهود عن إن:الشيخ محمد بن عبد اللطيف

مرهم ثم أ ، عيسى ابن الله:كما نهى النصارى عن قولهم ،السلام بالزنا

الشريك )انما المسح و ،و تنزيهه عن الولد و الصاحبة ،و تمجيده ،توحيدهب

                                                           
 . 1/ 1النساء ، 107
 . 21 – 11، ص  1تفسير الوسيط للقرآن الكريم ، محمد الطنطاوي ، دار النشر ، القاهرة ، ج108



11 

 

 

لهداية عباده )كلمته(  أرسلهممثل بقية الرسل الذين  109.ابن مريم رسول الله (

 م  يَ رْ مَ  اْ يَ  ة  كَ ئ  لَاْ مَ لْ اَ  ت  لَ اْ قَ  إذ﴿: في قوله ئكتهملا( على لسان مريم إلىألقاهاالتي) 

َ  ن  ا   ﴾ه  نْ م   ةٍ مَ ل  كَ ب   ك  ر  ش  بَ ي   اَللهَ
و بشارة من عنده سبحانه  ،يعني برسالة منه110

 ؛قوة منه أوبعه روح منه ( أي رحمة منه على من اتّ )وـ جل جلاله ـ تعالى و

،  جزات الظاهراتتيانه بالمعوإ، ه الأبرص والأكمهلإحيائه الموتى و إبرائ

ولكن القوم ابتلي بهذه الرسالة و أدى الى كفر قسم كبير منهم ، ولا يزالون 

الدالة بشهادته على وحدانيته: تعالى  آياتهمن وفي غيهم و ضلالهم 

مَاوَات  وَالْأرَْضَ وَ الْحَمْد  لله    ال ذ  ﴿:قوله ينَ  جَعَلَ الظُّل مَات  وَالنُّورَ ي خَلقََ الس   ث م  ال ذ 

وا ب رَب ه مْ كَ  ل ونَ فرَ  للسماوات  إيجادهله و ،شريك فالحمد لله وحده بلا111.﴾يعَْد 

، يمانالإه ذلك بالكفر وقرنو ،الموجودات أعظمكبر وأتين من لال الأرضو

.يقول الشيخ في تفسيره بالنور الإيمانعن ذلك الكفر بالظلمات وعبر عن و

و النور  ،الليلرادو بالظلمات سواد المفسرين أ ر منالجمهو نإ:فتح الرحمن

ولا أعتقد بأنه يحمل معنى غير الذي نسب إلى الجمهور  112ضياء النهار

لْكَ مَن ﴿:شهادة الله بوحدانيته قوله تعالىمن و. لْك  ت ؤْت ي الْم  ق ل  الل ه م  مَال كَ الْم 

زُّ مَ  م ن تشََاء  وَت ع  لْكَ م  كَ الْخَيْر  ن تشََ تشََاء  وَتنَز ع  الْم  إ ن كَ  اء  وَت ذ لُّ مَن تشََاء  ب يدَ 

يرٌ  ولمن يشاء،  ،يعطي من ملكه ما يشاءو ،كله للهفالملك 113﴾عَلىََٰ ك ل  شَيْءٍ قدَ 

فلا قوة  ؛أحدال يذّ  نأوإذاأرادفلا قوة تمنعه، ؛ في الدنيا أحدايرفع  نأإذاأرادو

                                                           
المنان ، عبد الرحمن السعدي ، عبد الرحمن بن اللويحق ، مؤسسة الرسالة  تيسير الكريم الرحمن في تيسير كلام109
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 . 21/  1آل عمران ، 113
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نْ الْمَي ت وَي خْر ج ﴿:شهادته بتوحيده قوله تعالىره.ووتنصترفعه أ ي خْر ج الْحَيّ م 

ونَ  نْ الْحَيّ وَي حْي ي الْأرَْض بعَْد مَوْتهاَ وَكَذَل كَ ت خْرَج   114.﴾الْمَي ت م 

طفة والبيضة والحبة ج من النيخرج الحي من الميت أي يخر :قال مجاهد

ي أي النطفة والبيضة والحبة يخرج الميت من الح، والحيّ  ذاأشباه هو

 قدرتهو ،بتوحيدهمن شهادته تعالى و.115، وهذا هو الراجحهها من الحياشبأو

في .الأرضبما في السموات و؛ بعلمهقدرته بعلمه بما في الصدور مثل  تعالى 

مْ أوَْ ق لْ إ ن ت خْف وا مَا ف  ﴿: قوله تعالى د ور ك  وَيعَْلمَ  مَا ف ي ت بْد وه  يعَْلمَْه  الله    ي ص 

مَاوَات   يرٌ وَالله   ف ي الْأرَْض  وَمَا الس   الإماميقول 116.﴾ عَلىََٰ ك ل  شَيْءٍ قدَ 

غيرها إن مافي الضمائر من ولاية الكفار و أي أن الله تعالى يعلم:البيضاوي

 ، فيعلم سركم،الأرضكما يعلم مافي السموات و ما في  ،تخفوها أو تبدوها

لم تنتهوا عما فيقدر على عقوبتكم إن  و الله على كل شيء قدير، .وعلنكم

وعند ابن عباس:السر ما أسره في نفسه، والأخفى ما خفي .117،نهيتكم عنه

 يقول ابن حيان الأندلسي:إن الخطاب موجه.118عنه مما هو فاعله وهولا يعلم

إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو المراد أمته و جاء الخطاب  بالجهر 

لسر يتضمن علمه بالكلام، وعلق على الجهرعلمه بالسر لأن علمه با

بالجهر.ومعنى )وَأخَْفىَ( أفعل تفضيل أي أخفى من السر، وأخفى من السر ما 

فالله تعالى نفسه متصفة بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلها، و 119تخفيه نفسك.

ما من  أسرها، فلا تجرؤوا على عصيانه إذالمقدورات بقدرة ذاتية تعم 
                                                           

 . 11/  11الروم ، 114
تفسير مجاهد ، محمد مجاهد،  ت،  د . عبد السلام ابو نبل الناشر،   دار الفكر الاسلامي الحديثة مصر الطبعة 115

 211ص     1111لأولى   
 . 21/  1آل عمران 116
التنزيل و اسرار التأويل للإمام البيضاوي ، عبد الله البيضاوي ، دار الكتب العربية الكبرى ، مصر تفسير انوار 117

 . 12، ص  2، ج
   211تنوير المقباس في تفسير ابن عباس    ص  118
 . 211، ص  1الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج119
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وَإ ن ﴿:قوله تعالىكذلك ب بها.ولع عليها قادر على العقامطمعصية إلا وهو

ر  وَأخَْفىَ عبارة عن  الإنسانيةنعم فالنفس 120.﴾تجَْهرَْ ب الْقوَْل  فإَ ن ه  يعَْلمَ  الس 

الذي خلقها، لا إ أسرارهالع على يطّ  نأحد أ لأيو لا يمكن  ،مغلق صندوق

 حيدهبتو تعالى من شهادتهو يقل عن علمه بعلنيتها.النفس لا سراربأالله  فعلم  

َ ﴿:قوله مَاء لَا يخَْفىََٰ عَليَْه  شَيْءٌ ف ي الْأرَْض  إ ن  الله   المعنى نأف 121(وَلَا ف ي الس 

 ؛في السماء أو؛الأرضر كل مخلوق في بخ إلى ىبل يتعدمن خبرقوم  أوسع

نْ خَرْ ﴿:جاء في سورة لقمان قوله تعالىكما  ثْقاَلَ حَب ةٍ م  دَلٍ ياَ ب نيَ  إ ن هاَ إ ن تكَ  م 

مَاوَات  أوَْ ف ي ا يفٌ لْأرَْض  يأَتْ  ب هاَ الله   فتَكَ ن ف ي صَخْرَةٍ أوَْ ف ي الس  َ لطَ  إ ن  الله 

هَ الله   ﴿:الدالة على شهادة الله بوحدانيته قوله تعالى الآياتمن و122.﴾خَب يرٌ   لَا إ لََٰ

مْ إ لىََٰ يوَْم   إ لا  ه وَ  نَ الله     رَيْبَ ف يه  الْق ياَمَة  لَا  ليَجَْمَعَن ك  وَمَنْ أصَْدَق  م 

يثاً تلك القوة لحشر بعد الموت للحساب، و من يملكيقصد بالجمع هنا او123﴾حَد 

الذي صورهم  إلامن بوق اسرافيل ؛ ن يحشر خلقه بصيحة واحدةبأ، العظيمة

يحشرهم ثم يحييهم و ،أماتهمثم  ،النشأةهم تلك من ثم أنشأو، الأرحامفي 

 في قوله ليجمعنكم ) جواب قسم محذوف أيي: الشوكان الإمامقول للحساب.ي

( إلى) :الحساب( و قيل إلىأي  ،يوم القيامة إلىالله ليجمعنكم الله بالحشر و

يوم القيامة أي القيام من  إلىو المعنى ليجمعنكم  ،زائدة إنها:قيل( وفي)بمعنى 

 إنكارالله حديثا، صدق من أمن والقبور، لا ريب فيه أي جميعا لا ريب فيه،

بْت مْ أنَ مَا ﴿: تعالىقوله و.124وتعالىصدق منه سبحانه لان يكون أحد أ أفَحََس 

ونَ  مْ إ ليَْناَ لَا ت رْجَع  مْ عَبثَاً وَأنَ ك  هَ إ لا  ه وَ رَبُّ الْحَقُّ ى الله   الْمَل ك  فتَعََالَ خَلقَْناَك 
لَا إ لََٰ

                                                           
 . 4/  21طه ، 120
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و  ،و له هدف من خلقه إلا؛مخلوقافالله تعالى لم يخلق 111.﴾الْعَرْش  الْكَر يم  

م دم عليه السلاآ  هو هذا ظاهر في قوله تعالى عند خلق ،هو إلاالغاية لا يعلمها 

د  قاَل وا أتَجَْعَل  ف يهَ ﴿:فقالت الملائكة125.رض خليفةإني جاعل في الأ ا مَن ي فْس 

مَاءَ وَنحَْن  ن سَب   كَ وَن قدَ س  لكََ ف يهاَ وَيسَْف ك  الد   ﴾قاَلَ إ ن ي أعَْلمَ  مَا لَا تعَْلمَ ونَ  ح  ب حَمْد 

فالله تعالى  اذاً  126.﴾اْ هَ لّ ك   ءَ اْ مَ سْ لْاَ اَ  مَ دَ اَ  مَ ل  عَ وَ  ﴿، الإنسانخلق من هنا كان سر  و

بالحجة  ؛المستقيم هصراط إلىهداه و، بههذّ و ،اهربّ و ،مهعلّ خلق الخلق و

، دون استثناء ؛الجزاءو ،بالكتب و وعدهم بالحساب، و بالرسل ووالبراهين

علا و فهي الشهادة بوحدانيته جل ذاً إ أبداً سواه القدرة على ذلك .....  لأحدفهل 

تنزيها  127.﴾الْكَر يم   فتَعََالىَ الله   الْمَل ك  الْحَقُّ لا إ لهََ إ لا  ه وَ رَبُّ الْعَرْش  ﴿

مالك الملك المدبر لنظام  ،عن كل مالا يليق بعظمته،وعلو مكانته،نهألش

لتي بعد عرضنا للآيات الكريمة ابشؤون خلقه. . الحكيم بأفعاله المتفردالكون

لها آثرنا أن نجمل تلك تثبت شهادة الله تعالى بتوحيده وأقوال كبار المفسرين 

ر تلك الايات الكريمة في قوله تعالى في سورة المعاني الواردة في تفسي

ف وًا ﴿الاخلاص  نْ لهَ  ك  مَد  * لمَْ يلَ دْ وَلمَْ ي ولدَْ * وَلمَْ يكَ  ق لْ ه وَ الله   أحََدٌ * الله   الص 

فكلمة الواحد في قوله تعالى : تعني نفي الشركاء و الأضداد و الانداد 128﴾أحََدٌ 

، ولا يوجد إلهين إنما هو إله واحد.وكذلك نفي ، فالله واحد لا اله الا هو 

الشبيه له وعدم الجزئية و البعضية و هذا ما دلت عليه كلمة أحد.وكذلك فكلمة 

الصمد تعنى القائم بنفسه ، الغني عن غيره و المقصود بالحوائج دون سواه 

الذي يأمر وينهى  سيد المطاعفلا نظير له ، ولا شريك له وأنه الدائم وأنه ال

وليس كمثله آمر ولا ناه، وهو المتنزه عن المثيل المتعال عن الحدود والمتفرد 

                                                           
 . 11/  2البقرة ، 125
 . 11/  2البقرة ، 126
 . 111/  21المؤمنون ، 127
 . 1-1-2-1/  112الاخلاص ، 128

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya116.html
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و النبوة و الكفوة وة بالخلق والتدبير وهو المتصف بالتقديس و التنزيه عن الابّ 

و الذرية ، فهو لم يلد كما زعم اليهود و النصارى ، وهو لم يولد لانه واجد 

وق بعدم ، وأن له الكمال المطلق فلا مسب اته العليا وجوداً أزلياً غيرالوجود لذ

شريك ولا أب ولا ابن ولا مثيل له في الألوهية ، ولا نظير له في الربوبية ، 

 ولا شبيه له في صفة ليس كمثله شيء وهو السميع العليم .

 ة اللهــيـلائكة بوحدانــهادة المــش 1.1

: قوله تعالى إلى دةمن العو لا بد ؛لمعرفة شهادة الملائكة بوحدانية الله تعالى

هَ إ لا  ه وَ وَالْمَلَائ كَة  وَأ ول و ﴿
لْم  قاَئ مًا ب الْق سْط  شَه دَ الله   أنَ ه  لَا إ لََٰ هَ إ لا  ه وَ  الْع 

لَا إ لََٰ

هادة ش ذكر جاءت ،وحدانيتهب ؛فبعد ذكر شهادته تعالى129.﴾الْعَز يز  الْحَك يم  

، الكريمة الآيةوحدانيته في هذه ب ملائكةالشهادة  حنا تفسيرقد وضّ الملائكة، و

محل بحث  لأنهشاء الله هنا  إنسنعيدها و ،في شهادة الله بوحدانيته نابحث في

، لوهيةبالأ المتفرد تعالى هوالله نأالكريمة تؤكد على  فالآية،شهادة الملائكة

هو و ،ليههم الفقراء إو ،بيدهالخلائق كلها من خلقه ع نأو ،جميع الخلائقل

 ،بما عرفوا من عظيم قدرته؛ والملائكة تشهد بوحدانيته .ني عمن سواهغال

الله تعالى  ما شهديشهدون ب ؛العلماءنبياء ومن الأ العلمولوأكذلك و

 ،علمشهد الله أي بين وأ 130:فتح الرحمن بتوحيده.يقول صاحب تفسير

معنى وشهدت الملائكة ب.يقيناقروا به اعتقادا وأو ،الملائكة شهدت بوحدانيتهو

وأولو  ،وشهادة الملائكة ،لما عاينت من عظيم قدرته ،بتوحيد الله تعالىقرت أ

َ وَمَلَائ كَتهَ  ﴿:لقوله تعالىعن شهادة الله تعالى معنى لا لفظا  انالعلم تختلف إ ن  الله 

                                                           
 . 11/  1آل عمران 129
 . 121، ص  1فتح الرحمن في تفسير القرآن ، ج130
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وا  ينَ آمَن وا صَلُّوا عَليَْه  وَسَل م   131.﴾تسَْل يمًاي صَلُّونَ عَلىَ الن ب ي   ياَ أيَُّهاَ ال ذ 

الدعاء، وشهد بتوحيده وومن الملائكة الاستغفار، والصلاة من الله الرحمة

 قرار،تكون بمعنى الإ نولي العلم يجوزأو شهادة أبت عندهم.ولو العلم؛ بما ثأ

 ذكر الوجهين نأ ابن القيم بعدوقال 132.ينيتكون بمعنى التب نأيجوزو

هم علام وإو ،ظهارإو ،رارقشهادتهم إمرين؛ فنها تتضمن الأأ :الصحيحو

في نفسيره  يالسمرقند الإمام.يقول 133م القيامةيو إلىعلى الناس ؛شهداء الله

يخلق  نبل  أالله تعالى قنأ:يعنيهو إلاله إنه لا شهد الله أ :بحر العلوم

ثم  ،ولما خلق الملائكة شهدوا بذلك، والملائكة ،هو إلاله إلا  نأشهد ،الخلق

شهدوا  ؛المؤمنينالعلم يعني  أولووهم  ؛شهدوا بمثل ذلك لما خلق الله المؤمنين

قر بهذه أ: من يقالعلى كل نفس، و ؛يعني الله قائما بالعدل بذلك قائما بالقسط

.وعند  إقرارفالشهادة عنده  134دة على عقد قلبه، فقد قام بالعدلالشها

نه أواحتجاجهم عليه أي بوحدانيته العلم بذلك و أولوالملائكة وقرأ:الزمخشري

 ؛هو يبين وحدانيته إلاله إنه لا شهد الله أ :عند البيضاويو..135قائم بالقسط

 ،بالإقرارالملائكة و الناطقة بها. الآيات إنزالو، بنصب الدلائل الدالة عليها

بيان والكشف ه ذلك في الشب   ،والاحتجاج عليها ،ابه بالإيمانالعلم  أولوو

 إلاله إلا  بأنهأي  :وقالأأي حكم  شهد الله :.وعند النسفي136بشهادة الشاهد

ن الله قرن إ:روعند ابن كثي.137بما عاينوا من عظيم قدرته هووالملائكة 

                                                           
 . 11/  11الاحزاب ، 131
،  1، ج 1111،  1جنة من جامعة الإمام محمد بن سعود ، طالتفسير البسيط ، علي الواحدي النيسابوري ، ت : ل132

 . 111ص
تفسير القرآن الكريم لابن القيم ، محمد ابن قيم الجوزية ، ت: مكتب الدراسات و البحوث العربية و الإسلامية 133

 . 142هـ ، ص  1111،  1بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان ، دار و مكتبة الهلال ، بيروت ط
 1ي ، بحر العلوم ، نصر بن محمد بن ابراهيم ، ت: محمود مطر جيدار ، دار الفكر بيروت ، جتفسير السمرقند134

 . 221، ص
 . 142،  1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، ج135
 . 1ص  2تفسير انوار التنزيل و اسرار التأويل ، ج136
 . 112، ص  1مدارك التنزيل و حقائق التأويل ، ج137
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شهد الله أي بيين  :يقول الشوكاني.138العلم بشهادته أولي، وبشهادة ملائكته

: إقرارهم بأنه ؛ على الاسم الشريف و شهادتهمانالملائكة عطف بي، وأعلمو

 بإخبارفنستفيدها ؛ شهادة الملائكة بذلك وأما:يقول السعدي و  139.لا إله إلا الله

أن شهادة الملائكة اقرار و  الذي نراه الراجح و140.رسله إخبارو ،الله لنا بذلك

 ،مطيعون لله تعالى، نفالملائكة عباد مكرمواظهار و اعلام يقيناً والتزاماً .

خلصون في تنفيذ وهم الم ،ملللا دون كلل و ؛أوامره لإطاعةم الذي هو خالقه

فهذه الشهادة منهم نابعة عن طبيعتهم التي  ،التي وكلهم الله عليها ؛مهامهم

لا تغيير ولا و ،كاملة دون نقصان ؛فطرية إيمانيةخلقوا عليها، وهي طبيعة 

ومسترحمين  ،مطيعين مستسلمين لعظمة خالقهم ،مايؤمرون بهيفعلون  ،تبديل

ن  وَلدًَاوَقاَل و﴿:ومنه قوله تعالى حْمََٰ كْرَم ونَ  ا ات خَذَ الر  باَدٌ مُّ بْحَانهَ   بلَْ ع  لَا *س 

يه مْ وَمَا خَلْفهَ مْ وَلَا *  عْمَل ونَ يسَْب ق ونهَ  ب الْقوَْل  وَه م ب أمَْر ه  يَ  يعَْلمَ  مَا بيَْنَ أيَْد 

شْف ق ونَ  نْ خَشْيتَ ه  م  ونَ إ لا  ل مَن  ارْتضََىَٰ وَه م م  ع الله تعالى يشف  ف141.﴾يشَْفعَ 

هم من ولعباد.في يوم القيامة دون غيرهم من ا ؛التوحيد أهلالملائكة في 

 :من شهادة الملائكة بتوحيده تعالىو142ون.يبته خائفن هخشيته مشفقون أي م

نْ ﴿: و منه قوله تعالى ،طاعتهالله و بأوامرالالتزام  وح  م  ل  الْمَلَائ كَةَ ب الرُّ ي نزَ 

هَ إ لا  أنَاَ فاَت ق ون  
وا أنَ ه  لَا إ لََٰ ر  ه  أنَْ أنَذ  باَد  نْ ع  ع يعني م143.﴾أمَْر ه  عَلىََٰ مَن يشََاء  م 

 نأعلى من يشاء من عباده  أمرهمن  .عليه السلام الروح و هو جبريل

الله  إلاله بقول لا إ أمروهمو قيل  ،فاتقون ناأ إلاله إنه لا أ اعلمواو،نذرواأ

                                                           
 . 21، ص  2كثير ، ج تفسير القرآن العظيم لأبن138
 . 121، ص  1فتح القدير للشوكاني ، ج139
 . 121تيسير الكريم الرحمن في تيسير كلام المنان للسعدي ، ص 140
 . 21 – 24 – 21/  21الانبياء ، 141
 . 241، ص  1تفسير المقباس لابن عباس ، ج142
 . 2/  11النحل ، 143

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya27.html
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كذلك و144ون.ف، و قوله فاتقون أي خايقولوالم  إنن آمنذرين مخوفين بالقر

ل  إ لا  ب أمَْر  رَب كَ ﴿: قوله ن لأ ،أيضاملائكة هذا اعتراف من الو145.﴾وَمَا نتَنَزَ 

ل ن يسَْتنَك فَ ﴿: كذلك قوله تعالىو.الله موحدين له بأمر مأمورون عباد الملائكة

باَدَت ه   ب ونَ وَمَن يسَْتنَك فْ عَنْ ع  قرَ  يح  أنَ يكَ ونَ عَبْدًا لله    وَلَا الْمَلَائ كَة  الْم  الْمَس 

يعًا ه مْ إ ليَْه  جَم   146.﴾وَيسَْتكَْب رْ فسََيحَْش ر 

لا خيار لهم في و ،مقرون بهو طاعته  ،فالملائكة مجبولون على عبادة الله

وح  ﴿:تعالىكذلك قوله .الجنو الإنسانكالخيار الذي عند  ؛ذلك يوَْمَ يقَ وم  الرُّ

ن  وَقاَلَ صَوَاباً حْمََٰ نَ لهَ  الر  ونَ إ لا  مَنْ أذَ  و ذكر  147﴾وَالْمَلَائ كَة  صَفاًّ لا  يتَكََل م 

إ لا  ﴿:قوله148.لسلام و خصصه بالذكر لزيادة شرفهلروح هو جبريل عليه اا

ن  وَقاَلَ صَوَاباً حْمََٰ نَ لهَ  الر  قال في الدنيا ، وئكةيعني المؤمنون و الملا ﴾مَنْ أذَ 

 149.الله إلاله إ: شهد بالتوحيد و قال لا صوابا أي

 

 العلم بوحدانية الله شهادة أولي 1.1

من  ،أولا لا بد من التعريف بأولي العلم؛العلم وليأقبل التعرف على شهادة 

 ؟وكيف؟وما شهادتهم ؟هم

                                                           
 . 41ص  1مدارك التنزيل و حقائق التأويل ، ج144
 . 11/  11مريم ، 145
 . 142/  1النساء ، 146
 . 11/  41النبأ ، 147
 . 211، ص  12تفسير النسفي ج148
 . 114، ص  1الوسيط للواحدي ، ج149
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هَ إ لا  ه وَ ﴿:تعالىقوله  إلىة دكان من الواجب العولذا  
شَه دَ الله   أنَ ه  لَا إ لََٰ

لْم  قاَئ مًا ب الْق سْط  وَالْمَلَائ كَة  وَأ ول و  هَ إ لا  ه وَ الْعَز يز  الْحَ  الْع 
فأولو  150﴾ك يم  لَا إ لََٰ

 إلىوقد ضم شهادتهم  ،هم الذين استشهدهم الله من بين سائر الخلق:العلم

؛ أي ستشهدهمشهادة الملائكة، وكون الله ا إلىوضم شهادتهم  ،شهادته تعالى

العلماء،  نبياء عناحد، فلم يفرد الأفي صف و والأنبياءوجعلهم  ،لهمعدّ 

الذين على رأسهم ؛ العلم وليأشهد أثم  ،شهد الملائكةأشهد نفسه، ثم فأ

مشهود به، وهذه  أعظمعلى  أشهدهمنه أوومن ضمنهم العلماء. ،نبياءالأ

 إلاله إلا  نأشهادة  :ن المشهود به هو؛ لأالكريم شهادة في القرآن وأعظمجلّ أ

 ،نبياء عليهم الصلاة والسلاموقيل المراد بهم الأ151لها شيء.عدالتي لا ي،الله

الذين عرفوا وحدانية  ؛، وقيل علماء المؤمنيننصارالأوقيل المهاجرين و 

 الإقرار:العلم فعند الزمخشري أوليوأما شهادة 152بالدلائل القاطعة. ؛الله

، ويجوز الإقرارتكون بمعنى  نأيجوز  :.وعند الواحدي153والاحتجاج عليه

ذكر الوجهين  نأ.وقال ابن القيم بعد 154التبيين بمعنىتكون  نأ

وهم  ،وإعلام،وإظهار،إقرارفشهادتهم  ؛الأمرينمن تتض أنها155:والصحيح

العلم  أوليشهادة  156:يوم القيامة.وعند البيضاوي إلىعلى الناس الله شهداء 

والكشف بشهادة ،شبه ذلك في البيان ،والاحتجاج عليها ،بها الإيمانتعني 

كلهم  المؤمنين إنتبين؛ في تحديد من هم أولو العلم الآراءبعد عرض الشاهد.

هو :وإنما مهمة العلماء ،وليس العلماء وحدهم، بوحدانية الله تعالىيقرون 

                                                           
 . 11/  1آل عمران ، 150
 . 144التفسير القيم لابن القيم ، ص 151
 . 111، ص  1تفسير الزمخشري ، ج152
 . 111ص  1تفسير الوسيط ، ج153
154 
 111تفسير ابن القيم   ص 155
 1ص   2انوار التنزيل و اسرار التأويل  ج  تفسير156
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، نبياءالعلم هم الأ أولين وإ ،الإقرار إلى بالإضافة،و التوضيح، نالتبيي

 ،علم من العلماءوأ ،أخلصو أجلّ  فالأنبياء،نبياءالذين هم ورثة الأ ؛والعلماء

فقد ذكر  ؛تعالى ولمكانة العلماء عند الله ،يتلقون الوحي لأنهموغيرهم 

علم أوما من نبي إلا وهو ،ومع شهادة الملائكة ،شهادتهم مع شهادة الله تعالى

وبيانه ،بتبليغ رسالته الأولالمكلف  لأنه،وتوحيده ،من أي عالم بعظمة الله

ه  ل ي بيَ نَ لهَ مْ ﴿:للناس كقوله تعالى س ولٍ إ لا  ب ل سَان  قوَْم  ن ر  وَمَا أرَْسَلْناَ م 

وقع  إنما والإرسالدينهم... أمرهم، ليبين لهم قوله بلسان قومه أي بلغتو157﴾

ن قبَْل ي ب الْبيَ ناَت  وَب ال ذ ي ق لْت مْ  ﴿ :تعالىوقوله 158للتبيين.. لٌ م  س  مْ ر  ق لْ قدَْ جَاءَك 

لٌ م   س  ب وكَ فقَدَْ ك ذ بَ ر  ق ينَ فإَ ن كَذ  نت مْ صَاد  وا فلَ مَ قتَلَْت م وه مْ إ ن ك  ن قبَْل كَ جَاء 

ن ير   ب ر  وَالْك تاَب  الْم   ؛ودالحجة على اليه إقامةوتعني بالبينات 159﴾ب الْبيَ ناَت  وَالزُّ

الله   ياَ  إ ذْ قاَلَ ﴿ :وقوله تعالى160.الدلالات الثانية الآيةوفي ،الأولى الآيةفي 

رْ ن عْمَت ي عَليَْكَ وَعَلىََٰ وَال   يسَى ابْنَ مَرْيمََ اذْك  وح  الْق د س  ت كَل م  ع  دَت كَ إ ذْ أيَ دتُّكَ ب ر 

كْمَةَ  ن اسَ ف ي الْمَهْد  وَكَهْلًا ال يلَ  وَإ ذْ عَل مْت كَ الْك تاَبَ وَالْح  نج  وَإ ذْ  وَالت وْرَاةَ وَالْإ 

نَ الط ين  كَهيَْئةَ  الط يْر  ب إ ذْن ي فتَنَف خ  ف يهَ  وَت بْر ئ   إ ذْن يا فتَكَ ون  طيَْرًا ب  تخَْل ق  م 

بنَ ي إ سْرَائ يلَ عَنكَ وَإ ذْ كَففَْت   ت خْر ج  الْمَوْتىََٰ ب إ ذْن يوَإ ذْ  كْمَهَ وَالْأبَْرَصَ ب إ ذْن يالْأَ 

ب ينٌ  حْرٌ مُّ ذَا إ لا  س  نْه مْ إ نْ هََٰ وا م  ينَ كَفرَ  ئْتهَ م ب الْبيَ ناَت  فقَاَلَ ال ذ  ينات والب161.﴾إ ذْ ج 

 ابن مريم على يد عيسى؛الله تعالى سلهاأرالتي  ؛ات الواضحاتهي المعجز

 إنبالله، فقال الكافرون  للإيمان؛إسرائيللتكون حجة على بني  ،عليه السلام

                                                           
 . 1/  11ابراهيم ، 157
 . 111، ص  1القرطبي ، ج158
 . 111/  1آل عمران ، 159
 . 211، ص  1القرطبي ، لاج160
 . 111/  1المائدة ، 161



11 

 

 

ذَا يوَْم  يَ ﴿: وقوله تعالى162سحر مبين. إلاهذا  دْق ه مْ قاَلَ الله   هََٰ ق ينَ ص  اد   نفعَ  الص 

ن تحَْت هَ  ينَ ف يهاَ أبَدًَاا الْأنَْهَ لهَ مْ جَن اتٌ تجَْر ي م  يَ الله    ار  خَال د  ض  وا ر   عَنْه مْ وَرَض 

يم   عَنْه   ل كَ الْفوَْز  الْعَظ 
مد صلى الله عليه وسلم، قيل الرسول هو محو163.﴾ذََٰ

ونور  وفيه بيان وموعظة ،جاء بالحق الذي فرق الله به بين الحق و الباطل

وسَىَٰ ب الْبيَ ناَت  ث م  ﴿: لىوقوله تعا164.وعصمة لمن أخذ به ،وهدى وَلقَدَْ جَاءَك م مُّ

ه  وَأنَت مْ ظاَل م ونَ  ن بعَْد  جْلَ م   ،أي الدلالات الواضحة:ناتبالبي165﴾ات خَذْت م  الْع 

عَلىَ الله   إ لا   حَق يقٌ عَلىََٰ أنَ لا  أقَ ولَ ﴿: قوله تعالىو166.والمعجزات الظاهرة

ئْت ك م ب بَ  الْحَق   يَ بنَ ي إ سْرَائ يلَ قدَْ ج  لْ مَع  مْ فأَرَْس  ب ك  ن ر  مل تتش فالآية167.﴾ي نةٍَ م 

عقيدة الرسالة و، للعالمين كلهم رب واحد نأو هي  ،على عقيدة الوحدانية

وَلقَدَْ ﴿: و قوله تعالى168.و الهداية ،و التبليغ ،المؤيدة منه تعالى بالعصمة

ونَ  مْ لَ أهَْلكَْناَ الْق ر  ن قبَْل ك  وام  ا ظلَمَ  ل ه م ب الْبيَ نَ  م  س  ن وا وَجَاءَتْه مْ ر   ات  وَمَا كَان وا ل ي ؤْم 

ينَ  ل كَ نجَْز ي الْقوَْمَ الْم جْر م 
هم في ما جاؤو ؛لبينات الدالة على صدقهما169.﴾كَذََٰ

 نأتعدادهم لا مقتضى اسو، نهمأما كان من شأي و ،ما كانوا ليؤمنواو،به

على لسان  :قوله تعالىو170.نو بهطمأاو ،الكفر وا علىنرلأنهم م  ؛يؤمنوا

ب ي وَآتاَن ي ﴿عليه السلام وسى م ن ر  قاَلَ ياَ قوَْم  أرََأيَْت مْ إ ن ك نت  عَلىََٰ بيَ نةٍَ م 

                                                           
 . 11، ص  2فتح القدير ، ج162
 . 111/  1المائدة ، 163
لعقل الجديد من تفسير الكتاب الحميد ( محمد الطاعر تفسير التحرير و التنوير )تحرير المعنى السديد و تنوير ا164

 . 111ص  1، ج 11م  1111بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ، الدار التونسية  للنشر  ، تونس 
 . 12/  2البقرة ، 165
تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن ، صديق حسن خان القنوجي ، ت : عبد الله بن ابراهيم الانصاري ، دار 166

 . 221، ص  1هـ ، ج 11112،  1تب العصرية طالك
 . 111/  4الاعراف ، 167
، ص  1تفسير المنار ، محمد رشيد ابن علي الرضا بن محمد شمس الدين ، الهيئة العامة المصرية للكتاب ، ج168

11 . 
 . 11/  11يونس ، 169
 . 211ص  11تفسير المنار ، ج170



11 

 

 

ك م وهاَ وَأنَت مْ لهَاَ كَار ه ونَ  مْ أنَ لْز م  يتَْ عَليَْك  م  ه  فعَ  ند  نْ ع  فالبينة هي 171.﴾رَحْمَةً م 

د ليس من عنو، الحق من عند ربه نأو ،تبين الحق عن الباطلالحجة التي 

العبادة له  إخلاصو ،توحيد الله إلىلا يريد على دعوته موسى عليه السلام، و

قاَل وا ﴿: قوله تعالىو.الآخرةخير لمصلحتهم الكبرى في الدنيا وهو  إنما؛مالا

ئْتنَاَ ب بيَ نةٍَ وَمَا نحَْن  ب تاَر ك   ي آل هتَ ناَ عَن قوَْل كَ وَمَا نحَْن  لكََ ياَ ه ود  مَا ج 

ن ينَ  ؤْم  و هذا  .ما جئت به من الله تعالى نأتدل على  ،ناهضة بحجةأي 172.﴾ب م 

 ، التي هي موافقة للعقل؛ و عدم تصديقهم برسالة التوحيد ،يدل على عنادهم

، البراءة من شركهم الأول:أمريناحتمال  الآية فيو .الفطرة السليمةو

عليه  إياهم إشهادهو، على بينة منه  بأنهلثقته  ؛الله على ذلك إشهاد: يةالثانو

قاَلَ ياَ قوَْم  أرََأيَْت مْ إ ن ك نت  ﴿: قوله تعالىو211.الاته بهمببعدم م لإعلامه أيضا

ن   ر  نْه  رَحْمَةً فمََن ينَص  ب ي وَآتاَن ي م  ن ر  نَ الله   إ نْ عَصَيْت ه  عَلىََٰ بيَ نةٍَ م  فمََا  ي م 

يرٍ  دعوكم فيما أ ؛قطعية من ربي ،أي حجة واضحة 173﴾تزَ يد وننَ ي غَيْرَ تخَْس 

فمن ينصرني  -إليكمجعلني بها نبيا مرسلا ،هبني رحمة خاصة منهو و،إليه

سالة ن الرسالة هي رلا شك بأبكتمان الرسالة و -عصيته إنمن الله 

ب ي يْ قاَلَ ياَ قوَْم  أرََأَ ﴿: قوله تعالىو174.التوحيد ن ر  ت مْ إ ن ك نت  عَلىََٰ بيَ نةٍَ م 

نْه  ر زْقً  مْ إ لىََٰ مَا أنَْهاَك   ا حَسَناًوَرَزَقنَ ي م  خَال فكَ 
ر يد  أنَْ أ 

ر يد   مْ عَنْه  وَمَا أ 
إ نْ أ 

صْلَاحَ مَا اسْتطَعَْت  إ لا   لْت   ا توَْف يق ي إ لا  ب الله   وَمَ  الْإ   وَإ ليَْه  عَليَْه  توََك 

ولا  ،التبليغوالتكليف و ،الرسالةو ،هي خصوصية النبوة :فالبينة175.﴾أ ن يب  

و الجزاء في  ،الدنيا أمورفي  ؛الرجوعو الإنابة إليهو ،بالله إلالا قوة حول و

                                                           
 . 21/  11هود ، 171
 . 11، ص  12المنار ، ج172
 . 11/  11 هود ،173
 . 112، ص  12المنار ، ج174
 . 11/  11هود ، 175
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وا ﴿: الىقوله تعو176. الآخرة ينَ كَفرَ  ل ي بيَ نَ لهَ م  ال ذ ي يخَْتلَ ف ونَ ف يه  وَل يعَْلمََ ال ذ 

ب ينَ  أنَ ه مْ  توحيده و،بالله  الإيمان إلى؛لهم سبيل الهداية حليوض177﴾كَان وا كَاذ 

و  ،يتفكر عقلا للإنسانن جعل بأ ؛الحكيم في خلقهو ،الخالقن الله هوبأ تأكيد

شرا فشرا  إنو  ،خيرا فخيرا إن،أفعالهو محاسبته على  ،لا كالحيوانيتدبر 

لٌ ي ر يد  أنَ وَإ ذَا ت تْلىََٰ عَليَْه مْ آ﴿:قوله تعالىو178. ذَا إ لا  رَج 
ياَت ناَ بيَ ناَتٍ قاَل وا مَا هََٰ

مْ  ك  ا كَانَ يعَْب د  آباَؤ  مْ عَم  ك  د  فْترًَىوَقاَل وا مَا هََٰ  يصَ  وا  ذَا إ لا  إ فْكٌ مُّ ينَ كَفرَ  وَقاَلَ ال ذ 

ذَا إ لا   ا جَاءَه مْ إ نْ هََٰ ب ينٌ ل لْحَق  لمَ  حْرٌ مُّ  ،ات واضحاتظاهر آيات179.﴾س 

 الآياتمن خلال و الأصنامو نبذ عبادة ،يد الله عز و جلتوح إلىتدعوهم 

نبياء الأ إلىن جميعها كانت تعود نرى بأ ؛ت بالبيناتالتي اختصّ السابقة و

، لوهيتهأو ،شهادتهم بوحدانية الله تعالىل توضيحو ،تبليغ منهمو ،المرسلينو

قوله و. ذكرنا سابقام العلماء كما علأ: نبياء و المرسلين همو لا شك بأن الأ

َ  ﴿: قوله تعالى ماأ: وتعالى لمََاء  إ ن مَا يخَْشَى الله  ه  الْع  باَد  نْ ع  فالرسول  180.﴾ م 

عليه ، قيأعلمهم بما يتّ أتقى الناس، والله عليه و سلم، أخشى الناس، و صلى

تقاهم أو ،سالنا أخشىكانوا  ؛من قبلهالرسلو نبياء، و كذلك الألسلاماالصلاة و

فهم  ؛في بعض اجتهاداتهم اوخطأأ إنو ،تبهمثم يليهم العلماء على مرا ،لله

 صلى الله بينه رسول الله، هذا ما رغم تقواهم ؛الخطأعن ليسوا بمعصومين 

 إذاً 181.دم خطاء و خير الخطائين التوابون (آ) كل بني :عليه و سلم في قوله

، مسألة ثم الاجتهاد في أية ،حيحةدلائل الصال؛ بحري في الحقفلا بد من التّ 

                                                           
 . 121، ص 12المنار ، ج176
 . 11/  11النحل ، 177
، ص  1زهرة التفاسير ، محمد بن احمد بن مصطفى بن احمد المعروف بابي زهرة ، دار الفكر العربي ، ج178

1141 . 
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و السير على منهج الرسول  ،فالخشية من الله تقتضي الوقوف عند حدود الله

 ؛الكتاب أهلو قد ذكر الله تعالى عن بعض علماء  ،صلى الله عليه و سلم

لقَدَْ كَانَ ف ي ﴿:للمسلمين فقالتذكيرا  ،خصالا حميدة ؛الأتقياءالعاملين 

بْرَةٌ  ه مْ ع  نْ  ليَْس وا سَوَاءً ﴿:و كذلك  قوله تعالى 182.﴾اب  َلأ  ول ي الْألَْبَ  قصََص  م 

ن ونَ ب الله    د ونَ ي ؤْم  ةٌ قاَئ مَةٌ يتَْل ونَ آياَت  الله   آناَءَ الل يْل  وَه مْ يسَْج  أهَْل  الْك تاَب  أ م 

وف  وَينَْهوَْنَ عَ  ونَ ب الْمَعْر  ر  ر  وَيأَمْ  ونَ ف ي وَالْيوَْم  الْآخ  نكَر  وَي سَار ع  ن  الْم 

ينَ  ال ح  نَ الص  ئ كَ م 
نْ أهَْل  الْك تاَب  لمََن ﴿:قوله تعالىو183.﴾الْخَيْرَات  وَأ ولََٰ وَإ ن  م 

ونَ ب آ ينَ لله    لَا يشَْترَ  ع  نز لَ إ ليَْه مْ خَاش 
مْ وَمَا أ  نز لَ إ ليَْك 

ن  ب الله   وَمَا أ  ياَت  الله   ي ؤْم 

ئ كَ لهَ   ا قلَ يلًا ثمََنً 
ندَ رَب ه مْ أ ولََٰ ه مْ ع  سَاب   مْ أجَْر  َ سَر يع  الْح  و المقصود 184.﴾إ ن  الله 

و منه قوله ، منوا بهآو  ،الحق عرفواذين علماؤهم الّ  :لكتابا بأهل

نَ الد مْ ﴿:تعالى س ول  ترََىَٰ أعَْي نهَ مْ تفَ يض  م  نز لَ إ لىَ الر 
وا مَا أ  ع  ا وَإ ذَا سَم  م  ع  م 

ينَ  نَ الْحَق  م     عَرَف وا  ؛و هم على يقين185.﴾يقَ ول ونَ رَب ناَ آمَن ا فاَكْت بْناَ مَعَ الش اه د 

ان منزل من القر نأو ،ربه منمرسل -سلم عليه وصلى الله  -ن الرسولبأ

مع ؛هادةيكرمهم بشرف الشّ  نأالله  عين إلىمتضرّ  ،عوهقوه و اتبّ فصدّ  ،عنده

من الآيات التي بينت ويوم القيامة. الأممى الله عليه و سلم على مة محمد صلأ

إبراهيم على لسان قوله تعالى: :التوكل عليهو ،توحيد الله تعالىبنبياء علم الأ

رَاطاً ﴿عليه السلام  لْم  مَا لمَْ يأَتْ كَ فاَت ب عْن ي أهَْد كَ ص  نَ الْع  ياَ أبَتَ  إ ن ي قدَْ جَاءَن ي م 

ياًّ  بعلمه للإيمان ؛عه ليرشدهن يتبّ أ أرادإبراهيم عليه السلام من أبيه186.﴾سَو 

ةً يهَْد ونَ ب أمَْر ناَ ﴿: و قوله تعالى.تركه لعبادة التماثيلو ،بالله وَجَعَلْناَه مْ أئَ م 

                                                           
 . 11/  12،  يوسف182
 . 111 – 111/  1آل عمران ، 183
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كَاة  وَأوَْحَيْناَ إ ليَْه مْ ف عْلَ الْخَيْرَات  وَإ قاَمَ ال لَاة  وَإ يتاَءَ الز  ينَ وَكَان وا لَ  ص  ناَ عَاب د 

 يقتدى بهم ؛مة( أي رؤساءئنبياء )أفالله تعالى جعل هؤلاء الأ187.﴾

؛ دين الله تعالى بأمره إلى أعمال الطاعات )يهدون ( أي يدعونو ،الخيراتفي

مَاوَات  ﴿ :قوله تعالىو188.عليهم من الوحينزل أبما نْ آياَت ه  خَلْق  الس  وَم 

نتَ  وَالْأرَْض  وَاخْت لَاف   مْ وَألَْوَان ك مْ ألَْس  ينَ  ك  ل كَ لَآياَتٍ ل لْعَال م 
فاختلاف 189.﴾إ ن  ف ي ذََٰ

فبعد ذكر  ،التي تدل على وجود خالق عظيم من الآيات :الأشكالالألسنة و

التي هي آيات  ؛الألوانذكر اختلاف الألسنة و ؛الأرضخلق السماوات و

أي لأولي  ؛لامرة العدد )للعالمين ( بكسر ال، كثيو دلائل واضحة ،عظيمة

؛ لأنهم أهل النظر و خص العلماء، ذين يفكرون في ما خلق الله تعالىالعلم الل

ينَ أ وت وا ﴿:قوله تعالىو 190.الاستدلالو يمَانَ لقَدَْ لبَ ثْت مْ ف ي وَقاَلَ ال ذ  لْمَ وَالْإ  الْع 

ك    إ لىََٰ يوَْم  الْبعَْث  ك تاَب  الله   
ذَا يوَْم  الْبعَْث  وَلََٰ نت مْ لَا تعَْلمَ ونَ فهَََٰ مْ ك  فالمقصود 191.﴾ن ك 

 ؛أي معرفته بأحوال الناس في القبور ؛هو علم الله تعالى:بالعلم في هذه الآية

المنزلة  ،الكتب السماوية :قد ضمن هذا العلمو،البعث يوم إلى،من يوم الممات

ينَ أ وت وا الْ ﴿:تعالىقوله .من رب العزة ؛على الرسل ن وَل يعَْلمََ ال ذ  لْمَ أنَ ه  الْحَقُّ م  ع 

ن وا ب   ب كَ فيَ ؤْم  رَاطٍ  ه  فتَ خْب تَ لهَ  ق ل وب ه مْ ر  ينَ آمَن وا إ لىََٰ ص  َ لهَاَد  ال ذ  وَإ ن  الله 

سْتقَ يمٍ  الخشوع وفيها الخشية و ،بالله تعالى الإيمانفيها دلالة على صدق 192.﴾مُّ

ن الله ، لأالإيمانمن نتائج  هذاالصمت، و طولو ،طول التفكرو ،في القلب

ن وا ب ه  فتَ خْب تَ لهَ  ق ل وب ه مْ ﴿:تعالى يقول علم تعالى أالله سبحانه وو .﴾فيَ ؤْم 

                                                           
 . 41/  21الانبياء ، 187
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لمََاء  بنَ ي إ سْرَائ يلَ ﴿: قوله تعالىو193. قيل 194.﴾أوََلمَْ يكَ ن ل ه مْ آيةًَ أنَ يعَْلمََه  ع 

،و كان من إسرائيلبني م من علماء في حق عبد الله بن سلّا  الآيةنزلت هذه 

اء من شهادة العلمو195بكتاب محمد صلى الله عليه و سلم.من قد آ، وخيارهم

لْمَ ال ذ ي أ ن﴿: قوله أيضابتوحيد الله تعالى  ينَ أ وت وا الْع  ن وَيرََى ال ذ  ز لَ إ ليَْكَ م 

ب كَ ه وَ  يد     الْحَق  ور  رَاط  الْعَز يز  الْحَم  يهَْد ي إ لىََٰ ص  ََ﴾.196 

نزل على محمد صلى الله عليه علمهم بما أو، الكتاب أهلعني بهم علماء يو

صراط العزيز الحميد  إلى لقرآن الذي يدلهو او -جل عز و-سلم من ربه و

ك تاَبٌ ﴿: تعالىقوله و197.إقرارو إيمانب العزيز فشهادتهم هنا طريق الر

لتَْ آياَت ه  ق رْآناً عَرَب ياًّ ل قوَْمٍ يعَْلمَ ونَ   ؛دلالاته للعالمينو آياتهبمعنى بينت 198﴾ ف ص 

ينَ ﴿قوله تعالى: و199.منواآعلم بما  علىهم و،وكتابه ،منوا باللهآذين ال وَقاَلَ ال ذ 

لَ صَال حًا وَلَا ي لقَ اهاَ إ لا   مْ ثوََاب  الله   خَيْرٌ ل مَنْ آمَنَ وَعَم  لْمَ وَيْلكَ  أ وت وا الْع 

ونَ  اب ر   ،منوا باللهآالله من الثواب للذين  دلماء بما عنإيمان العف200.﴾الص 

هم و منابع عن عل،عن الشهواتكما صبروا ،عليهاصبرواو ،عملوا بطاعتهو

مْثاَل  وَت لْكَ الْأَ ﴿: تعالىقوله والوفاء بوعده لهم .و ،يقينهم بوحدانيته تعالى

ب هاَ ل لن اس    إنما:التشبيهاتو الأمثالن يد لأتوح201.﴾وَمَا يعَْق ل هاَ إ لا  الْعَال م ونَ  نضَْر 

، ،وتكشف عنهاحتى تبرزها ؛الأستارالمعاني المحتجبة في  إلىهي سبل 

                                                           
تفسير التستري ، سهل ابن رفيع التستري ، ت ، ابو بكر محمد ، محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، 193

 . 111، ص  1هـ ج1121،  1بيروت ، ط
 . 114/  21الشعراء ، 194
تفسير القرآن العظيم لابن ابي حاتم ، عبد الرحمن الرازي ، ت : اسعد محمد الطيب ، مكتبة نزار مصطفى الباز 195

 هـ . 1111،  1، المملكة العربية السودية ط 
 . 1/  11سبأ ، 196
 . 11، ص 1تفسير السمرقندي ، ج197
 . 1/  11فصلت ، 198
تفسير القشيري ، عبد الكريم القشيري ، ت: ابراهيم البسيوني ، دار الهيئة المصرية تفسير لطائف الإشارات ، 199

 . 111، ص  1، ج 2العامة للكتاب ، مصر ، ط
 . 11/  21القصص ، 200
 . 11/  21العنكبوت ، 201



11 

 

 

ال المشرك و حال ح رق بينالف التشبيه، كما صور للإفهامتصورها و

د ور  ال ذ  ﴿: تعالىقوله و202.الموحد لْمَ بلَْ ه وَ آياَتٌ بيَ ناَتٌ ف ي ص  وَمَا  ينَ أ وت وا الْع 

ونَ يجَْحَ  قال و .المؤمنينأي النبي صلى الله عليه وسلم و203.﴾د  ب آياَت ناَ إ لا  الظ ال م 

من الفقه  كأنهم، : حلماء، علماءقال الأمة: بلغني عن كعب في صفة هذه يحيى

 204.أنبياء

 لتوحيد نبياء والرسل باشهادة الله بما أنزل على الأ 1.1

دفها واحد، وإن ا واحدة و هة منبعها واحدٌ وغايتهبما أن الرسالات السماوي

منبعها من لدن حكيم خبير الذي اصطفى الرسل من بين الناس وأنزل عليهم 

الكتب تفصيلاً لكل شيء، وهدى ورحمة، وشهد لهم بما أنزل، وأشهد ملائكته 

الشهادة العظيمة  تلك علىاً صدق شاهدأالكريمة التالية  الآيةعليهم ، ولعلّ 

ه  وَالْمَلَائ كَة  يشَْهدَ ونَ  يَ ك ن  الله   ل ﴿: قوله تعالى لْم   شْهدَ  ب مَا أنَزَلَ إ ليَْكَ أنَزَلهَ  ب ع 

 -عليه الصلاة والسلام -لرسول فالله تعالى يشهد ل205.﴾وَكَفىََٰ ب الله   شَه يدًا 

 ،نزله بعلم تامأ نزله على قلبه الشريف؛أ؛ الذي ن الكريمبواسطة القرآ،بالنبوة

ن شهادة أن في غاية الحسن ونهاية الكمال، والقرآ نأي و يعن،و حكمة بالغة

 أوصلجبريل عليه السلام هو الذي  لأن،من شهادة الله تعالى تأتيالملائكة 

من ربه، وكفى بالله -عليه الصلاة و السلام-الرسول  إلىن القرآ

جزات، كما تثبت المع بإظهار؛لصحته إثباتهوتأتي شهادة الله بمعنى 206شهيدا.

وصدق وشهادتهم تبع ،حق بأنه: شهادتهم وشهادة الملائكة بالبينات. الدعاوى

                                                           
 . 111، ص  1الكشاف للزمخشري ، ج202
 . 11/  21العنكبوت ، 203
هـ 1121 1ورة هند شلبي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طتفسير يحيى بن سلام بن ابي ثعلبة ، ت: الدكت204

. 
 . 111/  1النساء ، 205
 . 211، ص   11تفسير الرازي ، ج206
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الذي لا يعلمه ؛ الخاصنزله ملتبسا بعلمه أأي :نزله بعلمهأتعالى، ولشهادة الله 

يعجز عنه كل بليغ وصاحب  ؛وأسلوب،على نظم تأليفهغيره، وهو 

صَد  ﴿: وقوله تعالى207بيان. لَ عَليَْكَ الْك تاَبَ ب الْحَق  م  قاً ل مَا بيَْنَ يدََيْه  وَأنَزَلَ نزَ 

يلَ( نج  أي بالصدق، مصدقا لما بين  :ن، بالحقآفالكتاب هو القر208.الت وْرَاةَ وَالْإ 

 وبعض الشرائع والأخبار،والنبوة ،أي لما قبله من الكتب في التوحيد :يديه

مَ بيَْنَ إ ن ا أنَزَلْناَ إ ليَْكَ الْك تاَبَ ب الْحَق  ل تَ ﴿: وقوله تعالى209.  الن اس  ب مَا أرََاكَ الله   حْك 

يمًا عليه -فالله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله 210.﴾وَلَا تكَ ن ل لْخَائ ن ينَ خَص 

 الأمرنزل في القران من أالذي ؛ ويؤكد على الحق -الصلاة والسلام

وهذه  .وأوحىإليه،مه اللهبما علّ  ؛ن الناسبيفه بالحكم ويكلّ ،والفصل،والنهي

ينَ ﴿: على رسوله الكريم.وقوله تعالىنزله أبما  ،قراروإهادة بيان ش ياَ أيَُّهاَ ال ذ 

لَ عَلىََٰ رَس ول ه  وَالْك تاَب  ال ذ ي أنَ ن وا ب الله   وَرَس ول ه  وَالْك تاَب  ال ذ ي نزَ  زَلَ آمَن وا آم 

ن قبَْل   ت ب ه  م  ر  فقَدَْ ضَل  ضَلَالًا  وَمَن يكَْف رْ ب الله   وَمَلَائ كَت ه  وَك  ل ه  وَالْيوَْم  الْآخ  س  وَر 

يدًا  الله تعالى على  نزلهابالكتب السماوية التي أ الإيمان إلىفالدعوة 211.﴾بعَ 

 وْرَاةَ ف يهاَ ه دًى وَن ورٌ أنَزَلْناَ الت   إ ن ا﴿: وقوله تعالى.منه بهذه الكتب :شهادةرسله

م  ب هاَ الن ب يُّون  للأنبياءوهو الذي يشهد  ،للتوراة تعالى هو المنزل فالله212.﴾يحَْك 

كما  ،وتسليم به ،الله تعالى لأمروهذا انقياد  ،بهوالعمل  ،التوراةالحكم بما في 

قاَلَ أسَْلمَْت  ل رَب  سْل مْ إ ذْ قاَلَ لهَ  رَبُّه  أَ ﴿:عليه السلام إبراهيمخبر عن أ

ينَ  قاً وَقفَ  ﴿: وكذلك قوله تعالى213.﴾الْعَالمَ  صَد  يسَى ابْن  مَرْيمََ م  يْناَ عَلىََٰ آثاَر ه م ب ع 

                                                           
 . 112، ص  1الكشاف ، للزمخشري ، ج207
 . 1/  1آل عمران ، 208
 . 114، ص  1احياء التراث للبغوي ، ج209
 . 111/  1النساء ، 210
 . 111/  1النساء ، 211
 . 11/  1المائدة ، 212
 . 111/  2البقرة ، 213
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نَ الت وْرَاة  ل مَا بيَْ  يلَ نَ يدََيْه  م  نج  قاً ل مَا بيَْنَ يدََيْه   وَآتيَْناَه  الْإ  ف يه  ه دًى وَن ورٌ وَم صَد 

ت ق ينَ  ظةًَ ل لْم  نَ الت وْرَاة  وَه دًى وَمَوْع  س ول  بلَ غْ مَاياَ أيَُّهَ ﴿: وقوله214.﴾م  نز لَ  ا الر 
أ 

ب كَ  ن ر   215.﴾ل غْتَ ر سَالتَهََ وَإ ن ل مْ تفَْعَلْ فمََا بَ  إ ليَْكَ م 

رَ أ م  الْق رَى وَمَنْ ﴿: وقوله يْ بيَْنَ يدََيْه  وَل ت نْذ  صَد ق  ال ذ  باَرَكٌ م  وَهذََا ك تاَبٌ أنَْزَلْناَه  م 

يْنَ ي ؤْم   ن وْنَ ب ه  وَه مْ عَلىَ صَلاتَ ه مْ حَوْلهَاَ وَال ذ  رَة  ي ؤْم  ن وْنَ ب الآخ 

يَ إ ليَْكَ فاَسْتمَْس  ﴿ :وقوله تعالى216.﴾ي حَاف ظ وْنَ  وح 
رَاطٍ كْ ب ال ذ ي أ  إ ن كَ عَلىََٰ ص 

سْتقَ يمٍ  وحثه ،ن الكريمآيلتزم بالقر ن:أالكريممن رسوله  تعالىالله  أراد217.﴾مُّ

ع في جامو.لا لبس فيه الذي المنهج القويم هنأله ين ب نأعلى العمل به بعد 

أي   :مستقيم صراطنك على إ، من الشرائعأي  :إليك أوحى بالذي: ... البيان

 أقوميكون  نأ، فينبغي نزل بلغتهملك و قومك ( حيث أنه أ( الشرف )الذكر)

لذكر لا ينفي من سواهم ) وتخصيصهم با ،لتذكير لك ولقومك أو، الناس

نَ الْأمَْر  ﴿: لىاقوله تعو.عن حقهن(لووسوف تسأ ث م  جَعَلْناَكَ عَلىََٰ شَر يعَةٍ م 

ينَ لَا يعَْلمَ ونَ  صلى الله  -يا محمداك جعلنأي 218.﴾فاَت ب عْهاَ وَلَا تتَ ب عْ أهَْوَاءَ ال ذ 

في  من الرسل؛من قبلك أمرناهمومنهاج الذين ؛على طريقة -عليه وسلم

 ،بالمعروف تأمرالتي  ؛هتعاليمب توحيده، و العمل، وبالله الإيمان إلىالدعوة 

لا يعلمون من الحق  ؛الذين أهواءوثابر عليها وابتعد عن  ،وتنهى عن المنكر

: ثم منها أقوالالمنثور  روفي الدرضالون مضلون إنما؛لا يصلحونو ،شيئا

 الأمرو الحدودو الشريعة الفرائض:الأمرجعلناك على شريعة من 

                                                           
 . 11 – 11 – 14 – 11/  1المائدة ، 214
 . 14/  1المائدة ، 215
 . 12/  1الأنعام ، 216
 . 11/  11الزخرف ، 217
 . 11/  11الجاثية ، 218
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فاَعَةَ إ لا  مَن شَه دَ ب الْحَق  وَ ﴿: قولهو219.النهي ن د ون ه  الش  ينَ يدَْع ونَ م  لَا يمَْل ك  ال ذ 

وهم يعلمون ( حقيقة ما ( بالتوحيد )حق بالمن شهد  إلا)220.﴾وَه مْ يعَْلمَ ونَ 

ن لهم فإ ؛عليه السلام و عيسى كالملائكة؛لا يملكها إلا الموحدونو،شهدوا به

 221.الله يشهد لهمو ،تعالى بإذنهالشفاعة 

 

 أنفسهمالله الناس بوحدانيته و شهادتهم على  إشهاد 1.1

لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام و جعل له الذرية، أخذ عليهم العهد بتوحيده 

عدهم بالجنة إن وحّدوه ولم و عبادته لانها الغاية من خلقه له ولذريته، و و

ة؛ فطرة الايمان والعقيدة يشركوا به شيئاً وبدأ خلقهم على الفطرة السليم

ومنه وحق عليه العذاب.الصحيحة إلا إن من الخلق مَن أشرك و ضلّ و نافق 

ي تهَ مْ وَأشَْهدََه مْ عَلىََٰ   ﴿: قوله تعالى ن ظ ه ور ه مْ ذ ر  ن بنَ ي آدَمَ م  وَإ ذْ أخََذَ رَبُّكَ م 

مْ قاَل وا بلَىَ شَه دْناَأَ  ه مْ ألَسَْت  ب رَب ك  ذَا أَ  نف س  ن ا عَنْ هََٰ ن تقَ ول وا يوَْمَ الْق ياَمَة  إ ن ا ك 

ن  *غَاف ل ينَ  ن قبَْل  وَك  ناَ م  ه مْ أوَْ تقَ ول وا إ ن مَا أشَْرَكَ آباَؤ  ن بعَْد  ي ةً م  ناَ ب مَا  ا ذ ر  أفَتَ هْل ك 

ل ونَ  بْط  مْ ياَ بنَ ي آدَمَ أَ ﴿:تعالى وقول222.﴾فعََلَ الْم  ن لا  تعَْب د وا ألَمَْ أعَْهدَْ إ ليَْك 

يْطاَنَ  ب ينٌ  الش  مْ عَد وٌّ مُّ سْتقَ يمٌ  وَأنَ  اعْب د ون ي*  إ ن ه  لكَ  رَاطٌ مُّ ذَا ص  لله تعالى فا223﴾هََٰ

 الإيمانبفطرة ؛همآبائ أصلابمن -عليه السلام-دمقد خلق الناس من ذرية آ

، ليس لا ند لهو ،نظيرلا و ،له غيرهإنه لا أو ،ربوبيتهو -تعالىـبوحدانية الله 

 الإسلاميةكل مولود يولد على الفطرة  إنّ و. السميع العليم وهو ،مثله شيءك
                                                           

، ص  11الدر المنثور ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ت: مركز هجر للبحوث ، دار هجر ، مصر ج219

211 . 
 . 11/  11الزخرف ، 220
 . 11، ص  1جامع البيان في تفسير القرآن ، ج221
 . 141 – 142/  4الأعراف ، 222
 . 11 – 11/  11يس ، 223

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya173.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura7-aya173.html
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ين  حَن يفاً  فأَقَ مْ ﴿:لقوله تعالىجبلهم عليه فالله تعالى فطرهم و،السليمة وَجْهكََ ل لد 

يلَ ل خَلْق  الله   لَا ت ي فطَرََ الن اسَ عَليَْهاَ تَ الله   ال  ف طْرَ  ك ن  أكَْثرََ  تبَْد 
ين  الْقيَ م  وَلََٰ ل كَ الد 

ذََٰ

 ،بوحدانيته أشهدهم، دمذرية آد خلقه من شهأ فالله تعالى 224.﴾الن اس  لَا يعَْلمَ ونَ 

 ودهمجحو ،آبائهمة غفلو ،غفلتهمو بذلك تكون الحجة عليهم لا على الله في 

 نأن الله واحد وبأ شهدوا نأهم الذين نقضوا العهد بعد و. شركهمو ،إنكارهمو

ثم بعث الله  ن يخلقهمأأي قبل ؛وجودهم كان في عالم الغيب نأرغم  ،الله حق

نزل أو ،منهم أنكرينذروهم بعاقبة من و ،روهم بهذا العهدليذك   ،الرسليين وبالن

، ونواهي العبادات وأوامر،التوحيد أمورمن  ها يماف بينواليمعهم الكتب 

 نَ وْ ك   يَ لا  ئَ ل   نَ يْ ر  ذ  نْ م   وَ  نَ يْ ر  ش  بَ م   لَاً س  ر  ﴿ قال الله تعالى:.المعاملات وغيرهاو

َ  لَ عَ  اس  ن  لْ ل   ﴾ل  س  ر  لْ اَ  دَ عْ بَ  ةً ج  ح   ى اَللهْ
225 

.﴾اً رَ يْ ذ  نَ  وَ  اً رَ ش  بَ م   وَ  اً دَ ه  اْ شَ  أرسلناكاْ ن  ا  ﴿ قوله تعالى:و
فإَ ن مَا ﴿: وقوله تعالى226

رَ ب ه  قوَْمًا ت ق ينَ وَت نذ  رَ ب ه  الْم  رْناَه  ب ل سَان كَ ل ت بشَ  ا يسَ  فمن رحمة الله تعالى 227.﴾لُّدًّ

، وأن وسوء المأوى ،ذر بالعقوبةينّ  نأقبل ؛ ر بالخير والنعيميبشّ  ن:أبخلقه

 :مافيها منن عظيم للسورة مريم شأ نأوبما  .أولىعطاء المنافع مل إح

فجاء قوله ...لة آوالرد على الفرق الض ،وبيان الحشر ،التوحيد والنبوة

ا﴿:تعالى رَ ب ه  قوَْمًا لُّدًّ ت ق ينَ وَت نذ  رَ ب ه  الْم  رْناَه  ب ل سَان كَ ل ت بشَ  يقول 228.﴾فإَ ن مَا يسَ 

ا أنزلناه فإنم ،ر به وأنذرأو بشّ  ،: بلغ هذا المنزلكأنه قال 229النسابوري

لد ( جمع الأ) اللدو، وفصلناه لتبشر به وتنذر.اهأي بلغتك وسهلن ؛بلسانك

                                                           
 . 11/  11الروم ، 224
 . 111/  1النساء ، 225
 . 11/  11الأحزاب ، 226
 . 14/  11مريم ، 227
 . 14/  11مريم ، 228
 . 111، ص  1تفسير النيسابوري ، ج229
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ا أشَْهدَتُّه مْ ﴿: وقوله تعالى.الشديد الخصومة بالباطل مَاوَات  وَالْأرَْض   م  خَلْقَ الس 

ل ينَ وَلَا خَلْقَ أَ  ذَالْم ض  ت خ  ه مْ وَمَا ك نت  م  دًا  نف س  رَ مَن ل  ﴿: وقوله تعالى230.﴾عَض  ي نذ 

ق  الْقوَْل  عَلىَ الْكَاف ر ينَ  أي من كان يعقل وأما الكافرون فهم 231.﴾كَانَ حَياًّ وَيحَ 

 إقامةعلى  -تعالىسبحانه و–وقد أكد الله 232ميتين لا يعقلون مايخاطبون به.كال

كْرٌ ﴿: في كتابه فقال ؛الحجج على الناس من خلال آياته مْ ذ  بْت مْ أنَ جَاءَك  أوََعَج 

مْ  رَك  مْ ل ي نذ  نك  لٍ م  مْ عَلىََٰ رَج  ب ك  ن ر  ر بالذكر نيابة عن الكتب لأن الكتب عبّ 233.﴾م 

رَ ب آياَت  رَب ه  ﴿: أيضار الناس بما شهدوا به.وقال تذكّ  ك  م ن ذ  وَمَنْ أظَْلمَ  م 

مَتْ يدََاه  فأَعَْرَضَ عَنْهاَ  يَ مَا قدَ  وب ه مْ أكَ ن ةً أنَ يفَْقهَ وه  وَف ي إ ن ا جَعَلْناَ عَلىََٰ ق ل   وَنسَ 

ربه، فتهاون بها  بآياتظ ظلم لنفسه ممن وع  فلا أحد أ234.﴾آذَان ه مْ وَقْرًا

عرض عن قبولها ) ونسي ما قدمت يداه( أي ترك كفره ومعاصيه فلم يتب وأ

وا ﴿: وقوله تعالى235منها. وا ب ه  وَل يعَْلمَ  ذَا بلََاغٌ ل لن اس  وَل ي نذَر  دٌ هََٰ هٌ وَاح 
أنَ مَا ه وَ إ لََٰ

رَ أ ول و الْألَْباَب   ك   236.﴾وَل يذَ 

فكل مخلوق في هذه الدنيا إنما فيه دليل على وحدانية الله تعالى سواء بالادلة 

ال الرسل و النقلية أو الفعلية من خلقه السموات و الأرض بلا عمد، ومن ارس

تنتج در على تفكير سليم ن عقل سليم قاللانسان مانزال الكتب، وما وهب 

مارة نتائج موفقة تأهله للايمان بالله تعالى وطاعته، إلا أن النفس الانسانية الأ

 وجاحداً  نسان غافلاً بالسوء و المستسلمة للهوى و الشيطان تجعل من الإ

 فيستحق من الله تعالى مالا يتوقعه ولا يطيقه.

                                                           
 . 11/  11الكهف ، 230
 . 14/  11يس ، 231
 . 111، ص  1تفسير الجلالين ، ج232
 . 11/  4الأعراف ، 233
 . 14/  11الكهف ، 234
 . 4، ص  11تفسير القرطبي ، ج235
 . 12/  11ابراهيم ، 236
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وشهادة الله  أنفسهمأحوال الكافرين في الدنيا وشهادتهم على  1.1

 عليهم

فالله تعالى خلق الخلق وجعل منهم الرسل والانبياء أئمة يهدون بالحق ورحمة 

بالناس ولكن أكثر الناس لايؤمنون بل ويجحدون ويصدون أو ينافقون. ومنه 

َ عَلَ ﴿:قوله تعالى نْياَ وَي شْه د  الله  ب كَ قوَْل ه  ف ي الْحَياَة  الدُّ نَ الن اس  مَن ي عْج  ىَٰ مَا وَم 

صَام   الله على  وإشهاد هبخلق ؛الدنيا أمورفي  :أي قوله237.﴾ف ي قلَْب ه  وَه وَ ألَدَُّ الْخ 

 -لسلامعليه الصلاة وا-والرسول  ،الإسلامومافي قلبه تجاه ،كلامه

ق لْ ياَ أهَْلَ ﴿: وقوله تعالىوقلبه مملوء بالكفر والنفاق. بالإسلامالإظهار:يعني

ونَ ب آياَت  الله   وَالله   شَه يدٌ عَلىََٰ مَا تعَْمَل ونَ الْك تاَب  ل مَ تكَْف   فالله تعالى يشهد 238.﴾ر 

والتي تشهد  -صلى الله عليه وسلم -المنزلة على رسوله بآياتهعلى كفر الكفار 

ونَ ﴿:.وقوله التوحيديةورسالته  ،على صدق نبوته دُّ ق لْ ياَ أهَْلَ الْك تاَب  ل مَ تصَ 

ونهََ عَن سَب يل  الله    وَجًا وَأنَت مْ ش هدََاء   مَنْ آمَنَ تبَْغ  ا  ا ع  وَمَا الله   ب غَاف لٍ عَم 

في  ؛معوجا مخلوطا بالجاهلية ،سلام منحرفالإدون افهم يري239.﴾تعَْمَل ونَ 

حق من  -صلى الله عليه و سلم  محمد-بأن رسالة ؛الوقت الذي هم على علم

شْر ك ينَ أنَ ﴿: تعالىوقوله .نجيلبما عرفوه في التوراة والإ ؛د اللهعن مَا كَانَ ل لْم 

ينَ عَلَ  دَ الله   شَاه د  وا مَسَاج  ر  فْر  يعَْم  ه م ب الْك  ئ كَ حَب طَتْ أعَْمَال ه مْ وَف ي  ىَٰ أنَف س 
أ ولََٰ

بين عمارتهم :مخالفين بينأمرينيجمعوا  نأفلا يمكن 240.﴾الن ار  ه مْ خَال د ونَ 

ين : أي مقربالكفر أنفسهمن الكفر بالله شاهدين على وبي،اكن العبادة للهأم

فْرًا وَتفَْر يقاً بيَْنَ ﴿: ومعترفين.وقوله تعالى رَارًا وَك  دًا ض  ينَ ات خَذ وا مَسْج  وَال ذ 
                                                           

 . 211/  2البقرة ، 237
 . 11/  1آل عمران ، 238
 . 11/  1آل عمران ، 239
 . 14/  1التوبة ، 240
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ن ينَ وَإ رْصَادًا ل مَنْ حَارَبَ  ؤْم  ن قبَْل  الْم  َ وَرَس ولهَ  م   أرََدْناَ إ لا   وَليَحَْل ف ن  إ نْ  الله 

سْنىََٰ  ب ونَ وَالله    الْح  التفريق  :رأرادوا بعمارة مسجد ضرا241.﴾يشَْهدَ  إ ن ه مْ لكََاذ 

والتوسعة على   ،وذكر الله،أي الصلاة؛الحسنى إرادةعوا واد   ،بين المسلمين

ينَ كَ ﴿: تعالىحلفهم.وقوله صلين، والله يشهد بأنهم لكاذبون في الم ا ن ر  وَإ م 

ه مْ ث م  الله   شَه يدٌ عَلىََٰ مَا بعَْضَ ال ذ ي  ع  د ه مْ أوَْ نتَوََف ينَ كَ فإَ ليَْناَ مَرْج  نعَ 

 أنواعسائر الآخرةوفي  ،كقتلهم ببدر: اب لهم في الدنيافأما العذ242.﴾يفَْعَل ونَ 

ن  ا﴿: وقوله تعالى243.العذاب م  باً وَمَنْ أظَْلمَ  م  ئ كَ  فْترََىَٰ عَلىَ الله   كَذ 
أ ولََٰ

ينَ كَذَب   لَاء  ال ذ  ؤ  ونَ عَلىََٰ رَب ه مْ وَيقَ ول  الْأشَْهاَد  هََٰ ة  الله   ألََا لعَْنَ  وا عَلىََٰ رَب ه مْ ي عْرَض 

ين بأن لله ؛تشهد الملائكة على زعمهم :الكريمة الآيةوفي هذه 244.﴾عَلىَ الظ ال م 

 وذلك من خلال حفظ ،وعلى تكذيبهم للقران الكريم ،شريك أو،ولد

أمَْ خَلقَْناَ الْمَلَائ كَةَ إ ناَثاً وَه مْ شَاه د ونَ ﴿: وقوله.القيامةومحاسبتهم يوم ،أعمالهم

حيث ؛توبيخ و تقريع مشركي قريشزيادة في  :الكريمة الآيةففي هذه 245.﴾

-اله عليه وسلم صلى- :، فقال الله تعالى لنبيهزعموا أن الملائكة بنات الله

كَ الْبنَاَت  وَلهَ م  الْبنَ ونَ* أمَْ خَلقَْناَ الْمَلَائ كَةَ إ ناَثاً وَه مْ فاَسْتفَْت ه مْ ألَ رَب  ﴿

خلقنا لهم !كما قالوا  ناثا وهم لم يحضروا عندإف جعلوهم فكي246.﴾شَاه د ونَ 

ينَ ه مْ ﴿:من قبل في قوله تعالى ن  إ ناَثاً  أشََه د وا وَجَعَل وا الْمَلَائ كَةَ ال ذ  حْمََٰ باَد  الر   ع 

ن الله تعالى أن مثل ذلك لا يعلم إلا فبيّ 247.﴾سَت كْتبَ  شَهاَدَت ه مْ وَي سْألَ ونَ  خَلْقهَ مْ 

يدرك  ولا هو مما ،ولا دليل على قولهم من السمع يشهدو،بالمشاهدة، ولم 

                                                           
 . 114/  1التوبة ، 241
 . 11/  11يونس ، 242
 . 121، ص   2، ج تفسير البغوي243
 . 11/  11هود ، 244
 . 111/  14الصافات ، 245
 . 111 – 111/   14الصافات ، 246
 . 11/  11الزخرف ، 247
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ينَ ﴿: تعالىوقوله 248.عقولهم إلى إدراكهحتى ينسب  ؛بالعقل ألَمَْ ترََ إ لىَ ال ذ 

جَن  ناَفقَ وا يقَ ول و خْر جْت مْ لنَخَْر 
نْ أهَْل  الْك تاَب  لئَ نْ أ  وا م  ينَ كَفرَ  خْوَان ه م  ال ذ  نَ لإ  

ب ونَ  مْ وَالله   يشَْهدَ  إ ن ه مْ لكََاذ  رَن ك  مْ أحََدًا أبَدًَا وَإ ن ق وت لْت مْ لنَنَص  يع  ف يك  مْ وَلَا ن ط  مَعَك 

وخدعوا به  ،كذبواقد ف ؛صرةفهؤلاء الذين وعدوا بعضهم بعضا بالن249.﴾

؛ الذي لجبنوالنفاق وا ،وهذا وصفهم إلى جانب الغرور والخداع،إخوانهم

إ ذَا جَاءَكَ  ﴿: وقوله تعالى250وكذبهم. تعالى عليهم ولذا شهد الله يصحبهم؛

ناَف ق ونَ قاَل وا نشَْ  ه  وَالله   يشَْهدَ  إ ن  وَالله   يعَْلمَ  إ ن كَ لرََس ول   هدَ  إ ن كَ لرََس ول  الله   الْم 

ب ونَ  ناَف ق ينَ لكََاذ  هادة والش،الإسلامعلامهم رغم إ ؛بالكفر مملوءةهم فقلوب251.﴾الْم 

وهم يحلفون على  ،رسول من عند الله -عليه الصلاة والسلام -ن النبيأب

يقول الشهيد سيد قطب في تكذيب نخدعون بهم.، ويقهم المسلمونالكذب ليصدّ 

)  :قبل تكذيب مقالة المنافقين بقوله؛ بادر بتثبيت الرسالة تعالى الله إن:شهادتهم

والله يعلم انك رسوله( لذا فشهادة الله على تكذيب المنافقين هي تكذيب 

ولا يشهدون بها  من ضمائرهم )اتخذوا  ،فهم لا يقرون الرسالة حقا ؛إقرارهم

 وا يفتضحكي لا ؛الحلف إلىبادروا  أمرهمهزوا( وكلما كشف  إيمانهم

ن ي  نْ بَ وَ  ﴿:تعالىمعنى شهودا في قوله  وأما.252ودسائسهموينكشف كيدهم 

ة أي بنين حاضرين شهود من حوله، فهو منهم في انس وعز253.﴾اً دَ وْ ه  ش  

 وقيل: 

 يقصدبه الوليد بن المغيرة.

                                                           
 . 111، ص  1الكشاف للشوكاني ، ج248
 . 11/  11الحشر ، 249
 . 111، ص  1تفسير السعدي ، ج250
 . 1/  11المنافقون ، 251
 . 11/  41المدثر ، 252
 . 41/  1المائدة ، 253
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 رة الكفبطلان شهاد 1.1

لتوحيد فكما أن من الشهادة حق فمنها باطل وهذه الباطلة لا تأتي إلا ممن أبى ا

وآثر الكفر عليه وهكذا يتم فضحهم وتوبيخهم في مرة وهم مستمرون في 

ينَ قاَل واْ إ ن  اّللهَ ﴿تعالى:قال غيهّم ولا رادع يردعهم غير العذاب ،  لقَدَْ كَفرََ ال ذ 

يح  ياَ بنَ ي إ سْرَائ يلَ اعْب د واْ اّللهَ رَب   يح  ابْن  مَرْيمََ وَقاَلَ الْمَس  ي ه وَ الْمَس 

ينَ قاَل وا إ  ﴿:قوله تعالىو254.﴾وَرَب ك مْ  َ ثاَل ث  ثلََاثةٍَ ل قدَْ كَفرََ ال ذ  هٍ إ لا   ن  الله 
نْ إ لََٰ وَمَا م 

دٌ  هٌ وَاح 
زَيْرٌ ابْن  ﴿:وقوله تعالى255.﴾إ لََٰ الله   وَقاَلتَ  الن صَارَى  وَقاَلتَ  الْيهَ ود  ع 

يح  ابْن  الله   َ وَخَرَق وا لهَ   ن  وَخَلقَهَ مْ وَجَعَل وا لله    ش رَكَاءَ الْج  ﴿:عالىقوله تو256.﴾الْمَس 

لْمٍ بنَ   ف ونَ  ينَ وَبنَاَتٍ ب غَيْر  ع  ا يصَ  بْحَانهَ  وَتعََالىََٰ عَم  الشهادات فهذه 257.﴾س 

 ،الإنسو ،الله خلقه من الجن أمرالذي  ؛مخالفة لمعنى كلمة التوحيد؛باطلة

ن له شركاء بأ عمدّ ، ووجود الله تعالىل ،فمن ناكرتانابهو  ،فشهدوا بها زورا

و ه تعالى غير ذلك من الشهادات الباطلة التي لا تليق بعظمتولد و أو

الشهادات ين البراءة من هذه لدّ من ا إنو ،وهيته و ربوبيته و أل ،وحدانيته

 شَه يدٌ بيَْن ي وَبيَْنكَ مْ  يُّ شَيْءٍ أكَْبرَ  شَهاَدَةً  ق ل  الله   ق لْ أَ ﴿: الباطلة لقوله تعالى

ذَا الْق رْآن   يَ إ ليَ  هََٰ وح 
رَك م ب ه  وَمَن بلَغََ وَأ  نذ 

مْ لتَشَْهدَ ونَ أنَ  لأ   مَعَ الله   آل هةًَ  أئَ ن ك 

ا ت شْر ك ونَ  أ خْرَىَٰ ق ل لا  أشَْهدَ   م  دٌ وَإ ن ن ي برَ يءٌ م  هٌ وَاح 
 258.﴾ق لْ إ ن مَا ه وَ إ لََٰ

 :الرسل معهم بقوله تعالىكامتثال المؤمنين و ؛الله تعالىلأمروالبراءة امتثال 

ينَ مَعَه  إ ذْ قاَل  ﴿ سْوَةٌ حَسَنةٌَ ف ي إ بْرَاه يمَ وَال ذ 
مْ أ  ه مْ إ ن اب رَآء  قدَْ كَانتَْ لكَ  مْ وا ل قوَْم  نك  م 

                                                           
 . 41/  1، المائدة 254
 . 11/  1التوبة ، 255
 . 111/  1الأنعام ، 256
 . 11/  1الأنعام ، 257
 . 11/  41المدثر ، 258
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ا تعَْب د ونَ م   م  َ وَاشْهدَ وا أنَ ي  قاَلَ ﴿:قوله تعالى259.﴾ن د ون  الله   وَم  إ ن ي أ شْه د  الله 

ا ت شْر ك ونَ  م  كثيرة فذكر  آياتبطلان شهادتهم زوال علىفي الرد و260.﴾برَ يءٌ م 

جْر م ونَ ﴿:منها قوله تعالى لَ وَلوَْ كَر هَ الْم  لَ الْباَط  ق  الْحَق  وَي بْط  قوله و261.﴾ل ي ح 

ل ه  وَلوَْ ه وَ ال ذ ي أرَْسَلَ رَس ولهَ  ﴿: تعالى ين  ك  ين  الْحَق  ل ي ظْه رَه  عَلىَ الد  ب الْه دَىَٰ وَد 

شْر ك ونَ  ل  فيََ ﴿:قوله تعالىو262﴾كَر هَ الْم  ه  فإَ ذَا ه وَ بلَْ نقَْذ ف  ب الْحَق  عَلىَ الْباَط  دْمَغ 

ف ونَ  زَاه قٌ  ا تصَ  م  م  الْوَيْل  م  ه بالحق الله بشهادت أقامهافالشهادات التي 263.﴾وَلكَ 

وللمشركين الويل  ،أي بالتوحيد تبطل كل شهادة مخالفة أي شهادة الشرك

 .ما يزرون  قدون و ما يقولون بحق التوحيد ألا ساءعلى ما يعت

 

 شهادة المؤمنين بتوحيد الله تعالى 1.11

صلى الله عليه و سلم نبيا  -دينا و بمحمد بالإسلامو  اً منوا بالله ربّ آالذين  أماو

 أمرهمبوحدانيته و بما  إلا، فلايشهدون نه الحق من ربهملمون أفيع -و رسولا

أنزلها  الله إلاله إالشهادات عند الله تعالى هي شهادة لا  أعظمهوه يشهدوا ب نأ

س ول  بلَ غْ مَا﴿:منه قوله تعالىبلاغها وبإ أمرهمو نبيائهأعلى  نز لَ  ياَ أيَُّهاَ الر 
أ 

ب كَ  ن ر  نَ الن اس  وَالله    فمََا بلَ غْتَ ر سَالتَهَ   تفَْعَلْ  وَإ ن ل مْ  إ ليَْكَ م  كَ م  م  والله 264.﴾ يعَْص 

 أصبحواو نما فيهم حتى ؛السليمة الإيمانيةالفطرة  علىتعالى خلق كل مولود 

في مواطن كثيرة من  ا هم أهلٌ بم قد وصفهم الله تعالىو ،ن لهخاشعي،لله قانتين

كْرَ وَخَ ﴿: عالى، و منه قوله تلحكيمالذكر ا آيات ر  مَن  ٱت بعََ ٱلذ  ىَ إ ن مَا ت نذ  ش 
                                                           

 . 1/  11الممتحنة ، 259
 . 11/  11هود ، 260
 . 1/  1الأنفال ، 261
 . 1/  1الصف ، 262
 . 11/  21الأنبياء ، 263
 . 14/  1المائدة ، 264
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نَ ب ٱلْغَيْب   حْمََٰ رْه  ب مَغْف رَةٍ وَأجَْرٍ فبََ  ٱلر  مْ ﴿:قوله تعالىو265.﴾كَر يمٍ  ش  ل نجَْعَلهَاَ لكَ 

يةٌَ  يهَاَ أ ذ نٌ وَاع  لْناَ الْآياَت  ل قوَْمٍ ﴿: قوله تعالىو266.﴾تذَْك رَةً وَتعَ  قدَْ فصَ 

ونَ يذَ   مْعَ ﴿: قوله تعالىو267.﴾ك ر  كْرَىَٰ ل مَن كَانَ لهَ  قلَْبٌ أوَْ ألَْقىَ الس  ل كَ لذَ 
إ ن  ف ي ذََٰ

: تعالى على لسان هود عليه السلام قولو269.عني شاهد القلبي268.﴾وَه وَ شَه يدٌ 

ا ت شْر ك ونَ ﴿ م  َ وَاشْهدَ وا أنَ ي برَ يءٌ م  على ل الله تعالى وقو270.﴾قاَلَ إ ن ي أ شْه د  الله 

قاَلَ الْحَوَار يُّونَ نحَْن  أنَصَار  الله   آمَن ا ب الله   وَاشْهدَْ ب أنَ ا ﴿: لسان الحواريين

سْل م ونَ   271.﴾م 

ثم جمع الله تعالى في آخر سورة البقرة ايمان المؤمنين بتوحيده مع ايمان 

ا وافيا لمعظم ملخص يتان تمثلان، و هاتان الآ -الله عليه و سلمصلى  -الرسول

و  ،لذا كانتا أفضل ختام  متناسق مع موضوعاتها؛البقرة سورة مفاصل

ن خلال فالسورة بدأت بالتوحيد التي بدأت م،،وأهدافها و غاياتهامحتوياتها

ت إكراما للمؤمنين بجمعهم بالوصف ن آية الإيمان جاءبالمجمل فإو.صفات 

هيد سيد قطب في تفسيره عن هذا يقول الشمع الرسول عليه الصلاة و السلام .

ليق بهذه يمان الذي يالإ .جاء به هذا الدين الشامل الذي الإيماننه إ :الإيمان

، يوم القيامة إلى الأرضالوارثة لدين الله ، القائمة على دعوته في  الأمة

و موكب  ،الزمان السائرة في موكب الدعوة أعماقالضاربة الجذور في 

الذي  الإيمانالبشري ،  الممتد في شعاب التاريخ الإيمانموكب  الرسول 

صف المؤمنين  :صفين اثنيننهايتها  إلىيتمثل البشرية كلها منذ نشأتها 

                                                           
 . 11/  11يس ، 265
 . 12/  11الحاقة ، 266
 . 121 / 1الأنعام ، 267
 . 11/  11ق ، 268
 . 111، ص  1تفسير مجاهد ، ج269
 . 11/  11هود ، 270
 . 12/  1آل عمران ، 271
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س هنالك صف ثالث على أي حزب الله و حزب الشيطان فلي .صف الكافرينو

لوهية والربوبية بالأ -سبحانه-إفرادهبالله يعني  الإيمانو.272مدار الزمان

 أمرو سلوكه في كل  الإنسانبالسيادة على ضمير  إفرادهثم من و ،العبادةو

عيسى بن مريم  أنصارمن شهادة المؤمنين شهادة الحواريين .الحياة أمورمن 

فْرَ قاَلَ ﴿: لقوله تعالىعليه السلام  نْه م  الْك  يسَىَٰ م  ا أحََس  ع  مَنْ أنَصَار ي إ لىَ  فلَمَ 

ونَ  قاَلَ الْحَوَار يُّونَ نحَْن  الله    سْل م  قولهم و273.﴾أنَصَار  الله   آمَن ا ب الله   وَاشْهدَْ ب أنَ ا م 

نبييه و دينه استجابة لدعوة عيسى عليه السلام  أنصارالله أي  أنصارنحن 

س ولَ ﴿و قوله  ﴾قاَلَ مَنْ أنَصَار ي إ لىَ الله   ﴿:لقوله رَب ناَ آمَن ا ب مَا أنَزَلْتَ وَات بعَْناَ الر 

ينَ فَ  ى رسوله نزله الله تعالى علنجيل الذي أبالإ إيمانهمأي 274.﴾اكْت بْناَ مَعَ الش اه د 

ينَ ﴿، نه فيه من الحكمي  عيسى عليه السلام و ما ب فسرها  ﴾فاَكْت بْناَ مَعَ الش اه د 

ق لْ ياَ ﴿: قوله تعالىو275.نبيائك بالصدقبي أي فاكتبنا مع الذين شهدوا لأالقرط

َ وَلَا ن شْر كَ ب ه  أهَْلَ الْك تاَ مْ ألَا  نعَْب دَ إ لا  الله  ب  تعََالوَْا إ لىََٰ كَل مَةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَْنكَ 

ناَ بعَْضً  ذَ بعَْض  ن د ون  الله   شَيْئاً وَلَا يتَ خ  فإَ ن توََل وْا فقَ ول وا اشْهدَ وا ب أنَ ا  ا أرَْباَباً م 

ونَ  سْل م   ،الإسلامصفون بدين بانا مسلمون ( أي مت هدوااش) فقولوا 276.﴾م 

غير  ،الأنعامالله علينا في ذلك من المنن و  آلبممعترفون  ،لأحكامهمنقادون 

لا نعبد ولا ولد ولا مثيل، و،غير الله تعالى وحده لا شريك له  متخذين رباً 

شيء تحريمهم لفي لا نتبع الرهبان مخلوقات الله و لأنهمنبياء ولا الملائكة الأ

يثاَقَ ﴿ :قوله تعالىو277. جلال لله جلّ  إلالا نسجد لم يحرمه الله و وَإ ذْ أخََذَ الله   م 

                                                           
 . 111 – 111، ص  1تفسير في ظلال القرآن ، ج272
 . 12/   1آل عمران ، 273
 . 11/  1آل عمران ، 274
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كْمَةٍ  ن ك تاَبٍ وَح   عهدا من النبيين بتوحيد خذ اللهأإذأي 278.﴾الن ب ي ينَ لمََا آتيَْت ك م م 

 نبيالكتب و إليهمنزل أو دينه إلىالدعوة ه وتبليغ رسالتالله وعبادته تعالى و

قر أف،التوراةبيان كان في  أولرسالة محمد عليه الصلاة والسلام و أمرلهم 

التصديق لما و الإيمانو ،عثب   إذاتعاهدوا بنصرته بنبوته اقتداء و إسرائيلبنو 

 أقررتمابتعدوا عن حرامه فقال لهم الله تعالى والتزموا بحلاله و ،جاء به

قبلتم على و ،إصريذلكم على  أخذتمبمحمد في التوراة بتصديقه ونصره و

، فيقول الله فاشهدوا على أقررنا، قالوا بمحمد عهد وميثاق في التوراة الإيمان

، ثم معكم من الشاهدين وأنا)بمحمد صلى الله عليه و سلم (  بالإقرار أنفسكم

السلام وبمحمد عليه الصلاة  الإيمانعرض عن فمن تولى بعد ذلك أي أ لقا

تها مؤمنين بقراءالله تعالى ال أمرثم هم الفاسقون  أولئكففي التوراة  إقرارهبعد 

بمحمد،  الإقرارنزل علينا أي ( أي صدقنا بالتوحيد و ما أباللهمنا آفنزل ) قل 

 أوتيما و الأسباطو يعقوبو إسحاقو إسماعيلو إبراهيمنزل على أما و

ا وَمَ ﴿:قوله تعالىو279.حد منهمأنفرق بين النبيون من ربهم لا موسى وعيسى و

مْ ش ه ودًا ن ا عَليَْك  نْ عَمَلٍ إ لا  ك  ن ق رْآنٍ وَلَا تعَْمَل ونَ م  نْه  م  قد و إلاي أ280.﴾تتَْل و م 

لا تعملونه و إذأي  شاهد عليكم أناتفيضون فيه وإذ ، هتعملو نأعلمته من قبل 

 إلاصغر أأوكبر ألا في السماء و الأرضمثقال ذرة في  ؛يغيب عن الله تعالى

لا هم الله لا خوف عليهم و أولياء إنلاأفي اللوح المحفوظ  هو مكتوب

من شهادة و.يعون خاشعون فهم في الجنة دائمونموحدون مط لأنهميحزنون 

سمعون اللغو من الكلام و لا يلا يشهدون قول الزور و أنهمالله تعالى للمؤمنين 

 عليه طالب أبيقول علي بن عندي  شهادة الزور بعدة معاني والراجحقد فسر 

                                                           
 . 11/  1آل عمران ، 278
 . 211ص  1تفسير مقاتل بن سليمان ، ج279
 . 11/  11يونس ، 280
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الإمام قال و281.الكذبالزور فهو من الشهادة لا من المشاهدة و: السلام

هذا المعنى مأخوذ من : والشاهد بالزور حاضره ومؤديه جرأة والقاضي

نْ أجَْرٍ فهَ وَ ﴿:وقوله تعالى282.المعنى الذي عند الضحاك مْ  ق لْ مَا سَألَْت ك م م   إ نْ  لكَ 

 إلىفالله تعالى يوحي 283.﴾ه وَ عَلىََٰ ك ل  شَيْءٍ شَه يدٌ وَ  أجَْر يَ إ لا  عَلىَ الله   

وكذلك الأجرالتوكل عليه في من الله في تبليغ الرسالة و الأجرلب رسوله ط

 .لهما أقوالبشر و أفعالشهيد على كل شيء من  بأنهالإقرارفي الجزاء و

 

 شهادة الله على الناس 1.11

م بالأسرار وما تخفي وأي شهادة أعظم من شهادة الله تعالى وهو العال

صغر، بل أي شهادة أصدق من شهادته فلا تأخذه بالذرة وما أ الصدور و يعلم

،وشريعته بدينه المتمسكون سنة ولا نوم ولا يظلم عنده أحد ولذا سيجازي

؛وشريعته بالعقاب ، وسيجازي المنحرفين عن دينهبالثواب الذي يستحقونه

عد من الله تعالى لمن والتي فيها وهناك الكثير من الآيات الذي يستحقونه.

 فقد اتقى ونجا، ومن أن من اهتدى بهدي الله و،و وعيد لمن عصاه ،أطاعه

ا أصََابكََ ﴿: قوله تعالىك ى فقد عصىاتبع الهو نَ الله    م  نْ حَسَنةٍَ فمَ  وَمَا  م 

ن سَي ئَ  كَ أصََابكََ م  ن ن فْس  وَكَفىََٰ ب الله    رْسَلْناَكَ ل لن اس  رَس ولًا وَأَ  ةٍ فمَ 

لجميع الناس ولقوله  أرسلناكأي  :والمراد بالناس جميعهم284.﴾شَه يدًا

ينَ ﴿:تعالى جلال لكفى بالله شهيدا أي بيان و285.﴾وَمَا أرَْسَلْناَكَ إ لا  رَحْمَةً ل لْعَالمَ 

                                                           
 . 222، ص  1تفسير المحور الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج281
 . 222، ص  1تفسير المحور الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ج282
 . 14/  11سبأ ، 283
 . 41/  1النساء ، 284
 . 114/  21اء ، الأنبي285
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بعد بيان  -عز وجل-عند ربه  -صلى الله عليه وسلم-منصبه وعلو مكانته 

.فالله تعالى قد -صلى الله عليه و آله و سلم –حدين في حقه بطلان زعم الجا

يخرجهم من  ليبلغ الناس بشريعته؛ الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل

على صحة رسالة  وكفى بالله شهيدا والإيمانإلى نور التوحيد ظلمات الكفر 

ىَٰ فكََفَ ﴿ :وقوله تعالى286صدقه في التبليغ.الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى 

مْ لغََاف ل ينَ  باَدَت ك  ن ا عَنْ ع  مْ إ ن ك  كيد لهذا لتأفي هذا و 287.﴾ب الله   شَه يدًا بيَْننَاَ وَبيَْنكَ 

- يكون الله نفكفى أ :.أيشهادة الحق في ذلك إلى، والرجوع والإنكارالتبري 

يعلم حالنا وحالكم، ويعلم  -سبحانه–وحكما بيننا وبينكم، فهو أشهيدا  -تعالى 

كنا في غفلة عن عبادتكم لنا فلا فكرنا فيها ولا رضينا بها.ثم ختم الله  نناأ

ه ناَل كَ ﴿:بقولهالناس في يوم القيامة  أحوال ببيانالكريمات  الآياتتعالى هذه 

ا أسَْلفَتَْ تبَْل   وا إ لَ  و ك لُّ نفَْسٍ م  دُّ ا كَا ى الله   مَوْلَاه م  الْحَق  وَر  ن وا وَضَل  عَنْه م م 

ونَ  النافعة منها  لأعمالهاأي :كافرة أوفالاختبار لكل نفس مؤمنة 288.﴾يفَْترَ 

يقضي الله بينهم  نأوالضارة، ويكون هناك الحساب والجزاء المناسب بعد 

هنالك آلهة ستشفع  نأالذي غاب عن ذهن الكفار لاعتقادهم ؛ العادل بقضائه

وا لسَْتَ ق ول  ال ذ  وَيَ ﴿ :ومنه ما سبق قوله تعالى289لهم يوم الحساب. ينَ كَفرَ 

رْسَلًا  لْم  الْك تاَب   م  ندَه  ع  مْ وَمَنْ ع  فالله تعالى 290.﴾ق لْ كَفىََٰ ب الله   شَه يدًا بيَْن ي وَبيَْنكَ 

ن وأ إليهنزلها والسلام، التبليغ برسالته التي أ يؤكد على الرسول عليه الصلاة

وهو الذي يعصمه ،كان  أينمامعه  وهو ،لهوهو الحافظ  ،هبعد لا يبالي بشيءٍ 

 ق لْ كَفىََٰ ب الله   ﴿ :وكذلك قوله تعالى.سبحانه وتعالىعليه  مهوجزاؤ، من الناس

                                                           
 . 211، ص  1تفسير الوسيط للطنطاوي ، ج286
 . 21/  11يونس ، 287
 . 11/  11يونس ، 288
 . 12، ص  4الوسيط الطنطاوي ، ج289
 . 11/  11الرعد ، 290
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مْ  يرًا شَه يدًا بيَْن ي وَبيَْنكَ  ه  خَب يرًا بصَ  باَد  ينَ ﴿ :وقوله تعالى291.﴾إ ن ه  كَانَ ب ع  إ ن  ال ذ 

اب ئ   ينَ هاَد وا وَالص  َ آمَن وا وَال ذ  ينَ أشَْرَك وا إ ن  الله  وسَ وَال ذ  ينَ وَالن صَارَىَٰ وَالْمَج 

ل   َ  بيَْنهَ مْ يوَْمَ الْق ياَمَة  يفَْص  َ ﴿ :وقوله تعالى292.﴾ عَلىََٰ ك ل  شَيْءٍ شَه يدٌ إ ن  الله  إ ن  الله 

بل  ،عاً الناس جمي بأحوالالله تعالى عالم  نأأي 293.﴾كَانَ عَلىََٰ ك ل  شَيْءٍ شَه يدًا

وكل ما يصدر عن أي فرد من  ،ومحيط بتفاصيله،بكل شيء من مخلوقاته

وجنات  اخيرا فخير إن أعمالهمويجازيهم على ، هذه الفرق المذكورة أفراد

 :وبئس المهاد.وقوله تعالى األيم اأي عذاب :اعده شروما  افشر انعيم وإن شر

ل ه  ين  الْحَق  ل ي ظْ ه وَ ال ذ ي أرَْسَلَ رَس ولهَ  ب الْه دَىَٰ وَد  ﴿ ين  ك  وَكَفىََٰ ب الله    ه رَه  عَلىَ الد 

 وبالإسلام،بالآيات الواضحاترسوله  أرسلالله تعالى  إنيعني 294.﴾شَه يدًا

ن لا رسالة ولا وأ ،والإنسجميع خلقه من الجن الذي ارتضاه الله تعالى دينا ل

  تعالى عليه وسلم.صلى اللهنبوة وشريعة محمد و رسالة بعد نبوة ولا شريعة

وباطلة لايجوز العمل بها إلى  ،ومادونه من الشرائع فهي منسوخة بشريعته

يعًا ﴿ :.وكذلك قوله تعالىمن عليهاو الأرضالله يقبض  نأ يوَْمَ يبَْعَث ه م  الله   جَم 

ل وا فيَ نبَ ئ ه مْ ب مَ  وهذا 295.﴾شَيْءٍ شَه يدٌ  وَالله   عَلىََٰ ك ل   نسَ وه  و أحَْصَاه  الله   َ ا عَم 

الموقف يكون يوم القيامة فالله تعالى قد أحصى عمل كل خلائقه وثبته وحفظه 

واستحقوا بها ،التي ارتكبوها أعمالهمنسوا  ولكن الكافرين قد ؛في كتابه

 الإمام.ويقول على كل عمل عملوه-الله على كل شيء شهيد-العذاب و

وقوله 296ب عنه شيء منه.يعزه فلا علمه ويحيط ب( أي شاهد ب)شهيد:الطبري

                                                           
 . 11،  14الإسراء ، 291
 . 14/  22الحج ، 292
 . 11/  11الأحزاب ، 293
 . 21/  11الفتح ، 294
 . 1/  11المجادلة ، 295
ن تأويل آي القرآن ، محمد بن جرير ، أبو جعفر الطبري ، ت : عبد الله التركي بالتعاون مع جامع البيان ، ع296

 . 211، ص  21هـ ، ج1122،  1عبد السند حسن ، دار هجر ط
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مَاوَات  وَالْأرَْض  ال ذ ي لهَ  م  ﴿:تعالى  إنأي 297.﴾وَالله   عَلىََٰ ك ل  شَيْءٍ شَه يدٌ  لْك  الس 

بالمؤمنين  الأخدود أصحابالله تعالى ذكره شاهد على فعل هؤلاء الكفار من 

هو الذي و ،الخلق جميعا أفعالهموأفعالغير ذلك من  الذين فتنوهم، وعلى

 يجازي المحسن بالنعيم ويعاقب المسيء بالنار.

 

 شهادة الله على الكفار يوم القيامة 1.11

الشهداء على الكفار يوم القيامة من خلال هذا الحديث  لنجع نأنستطيع 

: يقول العبد يوم القيامة) :-صلى الله عليه و سلم -:رسول اللهيقول الشريف 

 إلاعلى نفسي  أجيزلا  إني: ، فيقولني من الظلم، فيقول بلىيارب الم تجر

 ،، و بالكرام الكاتبين شهوداعليك شهيدا: كفى بنفسك اليوم ، فيقولمني شاهداً 

، ثم بأعماله: انطقي ، فتنطق ) أي جوارحه:ركانهلأيقال ، وفيختم على فيه

، فعنكن كنت حقاً س  لكَ ن  و عداب  : بين الكلام فيقولبينه و ييخل  

لكنه يتفاجأ بشهادة جوارحه  ،حد عليهألا يرضى بشهادة  نسانفالإ298.(أناضل

وهاَ شَه دَ ﴿ :تعالىمنه قوله وعليه  ه مْ وَأبَْصَا  حَت ىَٰ إ ذَا مَا جَاء  ه مْ عَليَْه مْ سَمْع 

ل ود ه م ب مَا كَان وا يعَْمَل ونَ  ل ود  ﴿299.﴾وَج   قاَل وا أنَطقَنَاَ ه مْ ل مَ شَه دتُّمْ عَليَْناَوَقاَل وا ل ج 

ةٍ وَإ ليَْه  ت رْجَع ونَ  لَ مَر  مْ أوَ  الله  أعداءو300.﴾الله   ال ذ ي أنَطقََ ك ل  شَيْءٍ وَه وَ خَلقَكَ 

الله تعالى  أمريبواقهم و ،عتراف بكفرهمهم عن الابعد امتناعو ،هم الكفار

على ادرتعالى قالله و ،القبيحة أعمالهبفيتكلمون ويعترفون بكفره و ؛أعضائهم

يه مْ ﴿ :تعالىقوله و.هذه الجوارح ينطق نأ ناَ أيَْد  الْيوَْمَ نخَْت م  عَلىََٰ أفَْوَاه ه مْ وَت كَل م 
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 . 1111رواه مسلم ، 298
 . 21/  11فصلت ، 299
 . 21/  11فصلت ، 300
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ب ونَ  ل ه م ب مَا كَان وا يكَْس   :من الشهداء على الكفار يوم القيامةو301.﴾وَتشَْهدَ  أرَْج 

ينَ ﴿: ئكة الكرام الكاتبون لقوله تعالىالملا مْ لحََاف ظ  امًا كَات ب ينَ * ك رَ وَإ ن  عَليَْك 

ونَ مَا تفَْعَل ونَ * نْ قوَْلٍ إ لا  لدََيْه  رَق يبٌ ﴿ :قوله تعالىو302.﴾يعَْلمَ  مَا يلَْف ظ  م 

قوله من الشهداء على الكفار يوم القيامة أيضا كتب اعمالهم لو303.﴾عَت يدٌ 

يباً﴿: لىتعا كَ الْيوَْمَ عَليَْكَ حَس  ذَا ﴿:قوله تعالىو304.﴾اقْرَأْ ك تاَبكََ كَفىََٰ ب نفَْس  مَال  هََٰ

يرَةً وَلَا كَب   ر  صَغ  رًاوَ  يرَةً إ لا  أحَْصَاهاَالْك تاَب  لَا ي غَاد  ل وا حَاض  وَلَا  وَجَد وا مَا عَم 

يكون موقف الكافر كتابه و ءةبعد قرا ويكون حال الكافر305.﴾يظَْل م  رَبُّكَ أحََدًا

 :سراره لقوله تعالىأصعب المواقف لأن الكتاب يكشف عن جميع أمن  عندئذ

وتَ ك تاَب يَ ﴿
سَاب يَ  فيَقَ ول  ياَليَْتنَ ي لمَْ أ   306.﴾ * وَلمَْ أدَْر  مَا ح 

لُّوه  ﴿ :شفع له شيء أو ينفعه لقوله تعالىلكن هيهات هيهات أن يو ذ وه  فغَ  ث م  *خ 

يمَ صَلُّوه   رَاعًا فاَسْل ك وه  *الْجَح  ونَ ذ  هاَ سَبْع  لةٍَ ذَرْع  لْس   شهادةالمن و307.﴾ث م  ف ي س 

يوَْمَئ ذٍ ت حَد ث  أخَْباَرَهاَ * ب أنَ   ﴿قوله تعالى: عليهم الأرض على الكفار شهادة

ل ه م ب مَا ﴿ :قولهو308.﴾رَب كَ أوَْحَى لهَاَ  يه مْ وَأرَْج  نتَ ه مْ وَأيَْد  يوَْمَ تشَْهدَ  عَليَْه مْ ألَْس 

اكتسب حدهم ما أذلك حين يجحد فاليوم هو يوم القيامة، و309.﴾كَان وا يعَْمَل ونَ 

 ،فيختم الله على أفواههم ،عند تقرير الله إياه بها؛لإثم في الحياة الدنيامن ا

فيقول ة اللسان أما شهادو ،أرجلهم بما كانوا يعملونو ،تشهد عليهم أيديهمو

، لا إن ألسنتهم ضد على بعهألسنة بعضهم تش أنهني بذلك : ع  الإمام الطبري

                                                           
 , 11/  11يس ، 301
 . 21 – 11 – 11/  12الإنفطار ، 302
 . 11/  11ق ، 303
 . 11/  14الإسراء ، 304
 . 11/  11الكهف ، 305
 . 21 – 21/  11الحاقة ، 306
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 . 1 – 1/  11الزلزلة ، 308
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الافواه بعد انكارهم ونقول ربما يختم على 310.ق وقد ختم على الأفواهتنط

لافعالهم القبيحة ثم تبدأ الجوارح تشهد بالحق كما انطقها الله تعالى و تفضحه 

الْيوَْمَ نخَْت م  عَلىََٰ أفَْوَاه ه مْ ﴿ :في قوله تعالى نختمسابقا ما استشهدنا كووتكذبه.

يه مْ وَتشَْهدَ  أرَْج   ناَ أيَْد  ب ونَ وَت كَل م   311.﴾ل ه م ب مَا كَان وا يكَْس 

 

 شهادته تقبلشهادة من لم  1.11

برحمته الواسعة بعبيده من الكفار و العصاة يمهلهم رغم فظاعة إن الله تعالى 

و بشاعة أعمالهم و يحثهم على الإيمان به و الإنابة إليه و طلب العفو و 

المغفرة منه قبل فوات الأوات ، و قبل حضور الموت ؛ فأذا حضر الموت لم 

 :تعالى قال توبة ؛ و إن مات على كفره فالمصيبة أعظم تقبل منهم شهادة و لا

س ولَ حَ ﴿ وا بعَْدَ إ يمَان ه مْ وَشَه د وا أنَ  الر  قٌّ وَجَاءَه م  كَيْفَ يهَْد ي الله   قوَْمًا كَفرَ 

ينَ  الْبيَ ناَت   يعني كيف يوفق الله تعالى  قوما 312.﴾وَالله   لَا يهَْد ي الْقوَْمَ الظ ال م 

 إقرارهمو ،تصديقهمو ،بعد إيمانهم؛-سلم صلى الله عليه و -مدوا بنبوة محجحد

أي  :جائهم البينات إذالرسول حق  نأشهدوا و ،بما جاء به من عند ربه

 ،همأنفسفظلموا  ؛الكفر مرة ثانية إلى، ثم عادوا الحجج و الدلائل بصحة ذلك

قوله و313.المينيهدي القوم الظ. و الله لا ...ظلموا حق الرسول و نبوتهو

ونَ ب آياَت  الله   وَأنَت مْ تشَْهدَ ونَ ﴿ :تعالى فذكر محمد 314.﴾ياَ أهَْلَ الْك تاَب  ل مَ تكَْف ر 

ته فهو صفو،الإنجيلفي التوراة و ؛الكتاب أهلسلم ورد عند صلى الله عليه و

                                                           
 . 111، ص  11تفسير الطبري ، ج310
 . 11/  11يس ، 311
 . 11/  1آل عمران ، 312
 . 141، ص  1تفسير الطبري ، ج313
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 قوله تعالى على الإنجيلالشاهد في و .الذي يؤمن بالله و كلماته؛الأميالنبي 

يسَى ابْن  مَرْيمََ ياَ بنَ ي إ سْرَائ يلَ ﴿ :ن عيسى عليه السلام ابن مريملسا وَإ ذْ قاَلَ ع 

رًا ب رَس ولٍ يأَتْ   بشَ  نَ الت وْرَاة  وَم  قاً ل مَا بيَْنَ يدََي  م  صَد  ن إ ن ي رَس ول  الله   إ ليَْك م مُّ ي م 

ه  أحَْمَد   ا جَاءَه م ب الْ  بعَْد ي اسْم  ب ينٌ فلَمَ  حْرٌ مُّ ذَا س  من شهادة و315.﴾بيَ ناَت  قاَل وا هََٰ

ن  افْترََىَٰ عَلىَ الله   كَ ﴿ :قوله تعالى أنفسهمالكفار على  م  باً أوَْ كَذ بَ فمََنْ أظَْلمَ  م  ذ 

ئ كَ ينَاَل ه   ب آياَت ه  
نَ الْك تاَب  أ ولََٰ يب ه م م  ل ناَ يَ  مْ نصَ  س  توََف وْنهَ مْ قاَل وا حَت ىَٰ إ ذَا جَاءَتْه مْ ر 

نت   ن د ون  الله   أيَْنَ مَا ك  ونَ م  ه مْ أنَ ه مْ  مْ تدَْع  قاَل وا ضَلُّوا عَن ا وَشَه د وا عَلىََٰ أنَف س 

 316.﴾كَان وا كَاف ر ينَ 

ث ورد في سورة يونس لقوله من الشهادات التي لم تقبل شهادة فرعون حيو

ه  بغَْياً وَعَدْوًا فأَتَْبعََه مْ ف رْعَوْن   ائ يلَ الْبحَْرَ وَجَاوَزْناَ ب بنَ ي إ سْرَ ﴿ :تعالى ن ود  وَج 

هَ إ لا  ال ذ ي آمَنتَْ ب ه  بنَ و 
إ سْرَائ يلَ وَأنَاَ حَت ىَٰ إ ذَا أدَْرَكَه  الْغَرَق  قاَلَ آمَنت  أنَ ه  لَا إ لََٰ

ينَ  سْل م  نَ الْم  ،وهو يرى ة المتأخرةالشهاد منه تلكلكن الله تعالى لم يقبل 317.﴾م 

إ ن مَا ﴿ الموت بعينيه، ولقد بين الله تعالى شروطاً لقبول التوبة عن عباده فقال:

ئ  
ن قرَ يبٍ فأَ ولََٰ وءَ ب جَهاَلةٍَ ث م  يتَ وب ونَ م  ينَ يعَْمَل ونَ السُّ كَ يتَ وب  الت وْبةَ  عَلىَ الله   ل ل ذ 

ي ئاَت  حَت ىَٰ وَكَانَ الله   عَل   الله   عَليَْه مْ  ينَ يعَْمَل ونَ الس  يمًا حَك يمًا *وَليَْسَت  الت وْبةَ  ل ل ذ 

ف ارٌ إ ذَا حَضَرَ أحََدَه م  الْمَوْت  قاَلَ إ ن ي ت بْت  الْآنَ وَلَا ال ذ   وت ونَ وَه مْ ك  ئ كَ  ينَ يمَ 
أ ولََٰ

لشروط المذكورة في ة يتحقق بهذه ااذاً فقبول التوب318.﴾أعَْتدَْناَ لهَ مْ عَذَاباً ألَ يمًا 

المدونة أعلاه فأولها الجهل سواء اعتقادا أوعملا بما يصنع من مخالفات الاية 

تجاه الله تعالى أو اعتداء على حقوق الآخرين ثم العودة عما نهى الله تعالى 

                                                           
 . 1/  11الصف ، 315
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ذنوب دون تأخر ولا تردد قبل ال و المعاصي عنه والندم على ما بدى منه من

وفاة، وقد ورد في الحديث أن الله تعالى يقبل توبة العبد الضعيف أن تحضره ال

فقد  الارادة الذي يأتي المنكر ويندم ثم يكرر بعد كل ندم ويندم بعد كل منكر.

ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_قال 

ى: أذنب عبدي ذنبا فقال تبارك وتعال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي 

فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال، أي رب اغفر 

لي ذنبي فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 

، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى: أذنب الذنبب

بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت ويأخذ الذنب  عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر

 والمعنى أي ما دمت على هذا الحال كلما أذنبت استغفرت من ذنبك.319لك(

 

 شهادة المؤمن و جحود الكافر 1.11

طن أمه الإنسان منذ أن خلقه جنينا في ب الإيمان فطرة استودعها الله تعالى في

قيدة التوحيد عن علم و و يبقى من عداد المؤمنين ما لم يتخذ منهجا مخالفا لع

يقينا منه بأحقيته.أما الكفر فعقيدة يتخذها الإنسان منهجا له في الحياة إما جهلا 

منه و إما إنكارا و جحودا و لا فرق بينهما إلا أن الجاحد أكثر فظاعة و تمردا 

 و مستحقا لأشد العذاب .

ب ه  وَ ﴿ :تعالىقال  ن ر  ن قبَْل ه  ك تاَأفَمََن كَانَ عَلىََٰ بيَ نةٍَ م  نْه  وَم  ب  يتَْل وه  شَاه دٌ م 

ن ونَ ب ه   ئ كَ ي ؤْم 
نَ الْأحَْزَاب  فاَلن ار   م وسَىَٰ إ مَامًا وَرَحْمَةً  أ ولََٰ وَمَن يكَْف رْ ب ه  م 

ه  مَ  د  نْه  فَ  وْع  رْيةٍَ م  ك ن  أكَْثرََ الن اس   لَا تكَ  ف ي م 
ب كَ وَلََٰ ن ر  لَا  إ ن ه  الْحَقُّ م 

                                                           
 . 2411، صحيح مسلم ، باب التوبة  4111صحيح بخاري ، باب التوحيد ، 319
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ن ونَ  ) و يتلوه شاهد منه ( أي محمد صلى الله عليه و سلم  :فقوله تعالى320.﴾ي ؤْم 

و قيل الشاهد هو جبريل عليه السلام و قيل هو علي بن أبي  شاهد من الله

ل على نبيه نزأبما ن بالله تعالى وحده لا شريك له وفالمؤمنون يؤمنو.321طالب

ويوم القيامة ؛ ما اكثرهمو منكرون الكفار جاحدونعليه وسلم ومحمد صلى الله 

ن  ا﴿ :قوله تعالىو.لهم عذاب اليم م  باًوَمَنْ أظَْلمَ  م  ئ كَ  فْترََىَٰ عَلىَ الله   كَذ 
أ ولََٰ

لَاء  ال ذ   ؤ  ونَ عَلىََٰ رَب ه مْ وَيقَ ول  الْأشَْهاَد  هََٰ ألََا لعَْنةَ  الله    ينَ كَذَب وا عَلىََٰ رَب ه مْ ي عْرَض 

ينَ عَلىَ   322﴾الظ ال م 

 323.الأجسادالملائكة والمؤمنون وهم الانبياء و بالأشهادفالمقصود 

 

  شهادة الرسل و المؤمنين على الناس 1.11

منذرين بالدعوة إلى مبشرين و ؛الرسل إلى الناسأرسل الله تعالى الانبياء و

بين لهم الكتب و بإلى جان ؛البراهينبالحجج و أيدهموذكره توحيده تعالى 

وَلقَدَْ ﴿ :تعالىقال الله .الضلالنهاهم عن إتباع الهوى و ،لدعوة إلى الحقسبيل ا

ه   ذ  ه  مَا هََٰ بَ يه  وَقوَْم  ينَ * إ ذْ قاَلَ لأ  ن ا ب ه  عَال م  ن قبَْل  وَك  شْدَه  م  آتيَْناَ إ بْرَاه يمَ ر 

نت مْ الت مَاث يل  ال ت ي أنَت مْ لهَاَ عَاك ف ونَ * قاَل وا وَجَدْناَ آباَءَ  ينَ * قاَلَ لقَدَْ ك  ناَ لهَاَ عَاب د 

ب ينَ * قاَلَ  ع  نَ اللا  ئْتنَاَ ب الْحَق  أمَْ أنَتَ م  ب ينٍ * قاَل وا أجَ  مْ ف ي ضَلَالٍ مُّ ك  أنَت مْ وَآباَؤ 

نَ ا ل ك م م 
مَاوَات  وَالْأرَْض  ال ذ ي فطَرََه ن  وَأنَاَ عَلىََٰ ذََٰ مْ رَبُّ الس  بُّك  ينَ بلَ ر  لش اه د 

يد إبراهيم عليه السلام قد أ؛ ن الله تعالىبأففي هذه الآيات الكريمة تبين 324.﴾

                                                           
 . 14/  11هود ، 320
 . 121، ص  14تفسير الطبري ، ج321
 11/   11هود 322
 2114ص    1تفسير ابن ابي حاتم ،ج323
 . 11 – 11/  21بياء ، الان324
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ان والحكمة في التحاور مع علمه البيو ،ن كان صغيرا؛ منذ أبالحجة على قومه

رن بين ربوبية ا، ثم قن عبادة التماثيلبطلالإثبات وحدانية الله تعالى و ؛القوم

ما ثم أثبت شهادته بصحة هأالأرض ومبدت ووخلق السماواخلق الإنسان 

نْ أهَْل  الْك تاَب  وَإ ن م  ﴿ :تعالىقوله هل الشرك والضلال والحجة على أالتوحيد 

ننَ  ب ه  قبَْلَ مَوْت ه  إ لا  ليَ   فكل من أهل 325.﴾يكَ ون  عَليَْه مْ شَه يدًا وَيوَْمَ الْق ياَمَة   ؤْم 

، و يوم القيامة ورسالته قبل موته،لامسيؤمن بنبوة عيسى عليه الس ابالكت

ما ما يوافق الشرع منها و؛ يكون عيسى عليه السلام شاهدا على أعمالهم

 326يخالف.

مْ مَا ق لْت  لهَ مْ إ لا  مَا أمََرْتنَ ي ب ه  أنَ  اعْب د  ﴿ وقوله تعالى: َ رَب ي وَرَب ك  وَك نت   وا الله 

ا د مْت  ف يه   عَليَْه مْ  ق يبَ  مْ شَه يدًا م  نتَ أنَتَ الر  ا توََف يْتنَ ي ك  وَأنَتَ عَلىََٰ ك ل   عَليَْه مْ فلَمَ 

: فترة م شهيدا ( أي: رقيباً على ما يقولون)و كنت عليهفقوله:327﴾شَيْءٍ شَه يدٌ 

: نفسها فدعوة عيسى عليه السلام هي قولهم توحيد لله تعالى وجودي بينهم و

، فهي ودعوة جميع الأنبياء من قبله–سلم وصلى الله عليه وآله  –دعوة محمد 

مقاتل قال لهم عيسى في تفسيرو.إلى عبادة الله وحده بلا شريك ولا ولد الدعوة

ي : يعني على بنوكنت عليهم شهيدا –ربكم عليه السلام: وحدوا الله ربي و

ين أظهرهم. فلما ، يقول ما كنت باسرائيل بأن قد بلغتهم الرسالة؛ ما دمت فيهم

: ؛ فمت كنت أنت الرقيب عليهم يعني: فلما بلغ بي أجل الموت، يقولنيتوفيت

، و مرتهم من التوحيد: شاهدا بما أعلى كل شيئ شهيد يعني الحفيظ و أنت

يتبرأ عيسى عليه السلام؛ القيامة  ثم يوم328. يهم بما قالوا من البهتانشهيد عل

                                                           
 . 111/  1النساء ، 325
 . 111ص  1هـ ج 1111،  1المختصر في تفسير القرآن الكريم ، جماعة من علماء التفسير القرآن الكريم ط326
 . 114/  1المائدة ، 327
 121،   ص    1تفسير مقاتل بن سليمان، ج328
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وَيوَْمَ ﴿ :قوله تعالىمن دون الله تعالى و ؛هينأمه إلآمن قول اللذين اتخذوه و

ئْناَ ب   ه مْ وَج  نْ أنَف س  ةٍ شَه يدًا عَليَْه م م  م 
لَاء  نبَْعَث  ف ي ك ل  أ  ؤ  لْناَ  كَ شَه يدًا عَلىََٰ هََٰ وَنزَ 

ينَ  سْل م  أي شهيد 329.﴾عَليَْكَ الْك تاَبَ ت بْياَناً ل ك ل  شَيْءٍ وَه دًى وَرَحْمَةً وَب شْرَىَٰ ل لْم 

شهيد كل ان والطاعة وعليهم بالكفروالعصيان وة؛ بالإيمالقيام يشهد لهم يوم

فالرسول صلى الله عليه و سلم قد :الله تعالى لأهل مكةكذلك قال و .مة نبيهاأ

من شاء من وه فمن شاء آالإيمان ب، و؛ بالتبليغ لرسالة ربهى أهل مكةأرسل إل

الرسول صلى السلام إلى فرعون فأهل مكة قدآذوموسى عليه ا رسلكفر كما أ

موسى عليه السلام من قبل لذا  اقومه قد آذوالله عليه وسلم وكذلك فرعون و

الى لنبيه محمد  قال تعو.ى عليه السلام هنا لخصوصية الحالكان ذكر موس

أرَْسَلْناَكَ شَاه دًا ياَ أيَُّهاَ الن ب يُّ إ ن ا ﴿: سلم في كتابه العزيزعليه وصلى الله 

بشَّ  يوَم  على  ﴾إ ن ا أرَْسَلْناَكَ شَاه دًا﴿الرسول  إلىفالخطاب موجه 330﴾رًارًا وَنذَ 

يرًا  ﴿من بالله لمن آ (بالجنة)متك بالبلاغ و مبشراً أ . من النار لمن كفر به  ﴾وَنذَ 

ن ذَنب كَ وَمَا تأََ ﴿قوله  و مَ م  ب يناً * ل يغَْف رَ لكََ الله   مَا تقَدَ  رَ إ ن ا فتَحَْناَ لكََ فتَْحًا مُّ  331﴾خ 

، فقال الله ) و  بالمغفرة فما لنا من عند اللهيا رسول اللهقال المؤمنون هنيئا لك 

عظيما في  بشر ( يا محمد ) المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ( ثواباً 

 332.الجنة

ن وا ب الله   ﴿ تعالى:وقوله  يرًا * ل ت ؤْم  رًا وَنذَ  بشَ  وَرَس ول ه   إ ن ا أرَْسَلْناَكَ شَاه دًا وَم 

يلا وه  ب كْرَةً وَأصَ  وه  وَت سَب ح  وه  وَت وَق ر  ر  لرسوله  قال رب العزةو333.﴾وَت عَز 

مْ   ﴿: المختار وللمؤمنين معه د وا وَاعْب د وا رَب ك  وا وَاسْج  ينَ آمَن وا ارْكَع  ياَ أيَُّهاَ ال ذ 
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ونَ * وَجَاه   مْ ت فْل ح  ه  د وا ف ي الله   حَق  ج  وَافْعَل وا الْخَيْرَ لعََل ك  مْ وَمَا  هاَد  ه وَ اجْتبَاَك 

نْ حَرَجٍ جَعَلَ عَليَْ  ين  م  مْ ف ي الد  مْ إ بْرَاه يمَ م   ك  ن قبَْل   ل ةَ أبَ يك  ينَ م  سْل م  م  الْم  اك  ه وَ سَم 

مْ وَتكَ   س ول  شَه يدًا عَليَْك  ذَا ل يكَ ونَ الر  وا  الن اس   ون وا ش هدََاءَ عَلىَوَف ي هََٰ فأَقَ يم 

م   كَاةَ وَاعْتصَ  لَاةَ وَآت وا الز  مْ الص  فنَ عْمَ الْمَوْلىََٰ وَن عْمَ  وا ب الله   ه وَ مَوْلَاك 

ير   الأمم  أكبرالقدرعلى السلام وأمتهول عليه الصلاة ولذا كان للرس334.﴾الن ص 

 إلى عبادة دعوتهم الناسوالعمل بمقتضاه و ،في دعوتها إلى التوحيدالسابقة:

و قد أمر الله تعالى برسوله بهذه الدعوة بقوله:  .بالحكمة والموعظة الحسنةالله 

كْمَ ﴿ ظةَ  الْحَسَنةَ  ادْع  إ لىََٰ سَب يل  رَب كَ ب الْح  إ ن   لْه م ب ال ت ي ه يَ أحَْسَن  وَجَاد   ة  وَالْمَوْع 

ينَ  ه وَ وَ  لمَ  ب مَن ضَل  عَن سَب يل ه  رَب كَ ه وَ أعَْ  هْتدَ  وَمَنْ أحَْسَن  ﴿ :قالو﴾أعَْلمَ  ب الْم 

ينَ  سْل م  نَ الْم  لَ صَال حًا وَقاَلَ إ ن ن ي م  م ن دَعَا إ لىَ الله   وَعَم  فالدعوة 335.﴾قوَْلًا م 

عتزاز الا وطاعته، والعمل بالفرائضواجتناب المحارم،ودعوة إلى توحيد الله

؛ السلام فة الرسل عليهم الصلاة وة هي وظيذه الدعون هأبما و، بالإسلام

مقاما في و ،علاهم شرفا في الدنياوأ،الناس فكان لا بد أن يكون الرسل أفضل

وف  ﴿: منه قوله تعالىو.الآخرة ونَ ب الْمَعْر  ر  خْر جَتْ ل لن اس  تأَمْ 
ةٍ أ  نت مْ خَيْرَ أ م  ك 

ن ونَ ب الله   وَتنَْهوَْنَ عَن  الْم   نْه م   ك تاَب  لكََانَ خَيْرًا ل ه مآمَنَ أهَْل  الْ  وَلوَْ  نكَر  وَت ؤْم  م 

ق ونَ  ه م  الْفاَس  ن ونَ وَأكَْثرَ  ؤْم   ﴿:قالالله تعالى الدعاة بالفلاح فوقد وعد 336.﴾الْم 

وف  وَينَْهوَْنَ عَن  الْم   ونَ ب الْمَعْر  ر  ةٌ يدَْع ونَ إ لىَ الْخَيْر  وَيأَمْ  م 
مْ أ  نك   نكَر  وَلْتكَ ن م 

ونَ  فْل ح  ئ كَ ه م  الْم 
و كذلك المؤمنون الذين يقومون بالدعوة إلى الله 337.﴾وَأ ولََٰ

منه قوله و،ويختصهم بنعمته،حمتهمن بعد الرسل فيشملهم الله برتعالى 

ناَت  ﴿ى:تعال ؤْم  ن ونَ وَالْم  ؤْم  ه مْ أوَْل ياَء  بعَْضٍ  وَالْم  وف   بعَْض  ونَ ب الْمَعْر  ر  يأَمْ 
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كَاةَ وَ وَينَْهوَْ  لَاةَ وَي ؤْت ونَ الز  ونَ الص  نكَر  وَي ق يم  َ وَرَس ولهَ  نَ عَن  الْم  يع ونَ الله   ي ط 

ه م  الله   أ و ئ كَ سَيرَْحَم 
َ عَز يزٌ حَك يمٌ  لََٰ الأمة  من هنا كان فضلو338.﴾إ ن  الله 

 -صلى الله عليه و آله و سلم  –فضل الرسولو ،الإسلامية على باقي الأمم

يكون و يوم القيامة سائر الأمم ذا جعلهم شاهدين على لسائر الناس وى عل

باهٍ بها على جميع الأمم ممته والسلام شاهدا على أعليه الصلاة والرسول 

ةٍ ﴿ ا عند الله تعالى و قوله تعالى:لمقامه،ولكثرتها ن ك ل  أ م  ئْناَ م  فكََيْفَ إ ذَا ج 

ئْناَ ب كَ عَلىََٰ هََٰ  لَاء  شَه يدًاب شَه يدٍ وَج  بما  ؛مة نبيها فيشهد عليهمشهيد كل أو339.﴾ؤ 

من ظلم  ،عمالوقبائح الأ ،كفركانو عليه من فساد العقائد ومن شرك و

ةً وَسَطاً ل تكَ ون وا ش هدََاءَ ﴿ تعالى:قوله .تجاوز للحدود،وسحرو مْ أ م  ل كَ جَعَلْناَك 
وَكَذََٰ

س ول  عَليَْ عَلىَ الن اس  وَيكَ ونَ  مْ شَه يدًاالر  نتَ عَليَْهاَ إ لا   ك  وَمَا جَعَلْناَ الْق بْلةََ ال ت ي ك 

م   س ولَ م  ينَ  وَإ ن كَانتَْ لكََب يرَةً إ لا   ن ينَقلَ ب  عَلىََٰ عَق بيَْه  ل نعَْلمََ مَن يتَ ب ع  الر  عَلىَ ال ذ 

مْ وَمَا كَانَ الله   ل ي ض   هدََى الله    َ  إ ن   يعَ إ يمَانكَ  يمٌ  الله  ح  وفٌ ر  فالله 340.﴾ب الن اس  لرََء 

قد جعل لنا الكعبة  بتداءً فا ....مة وسطاتعالى قد أنعم علينا بأن جعلنا أسبحانه و

فالوسطية  ؛ن المعنى أوسع من المكانإلا أ،وسطا بين أطراف الكرة الأرضية

- العقيدة بين شرائح من الخلق شريحة تنكر وجود اللهو ،هي وسطية الإيمان

و كل هذه  ةلهوا فعددوا الآأسرف شرائح أخرى الذينو ،-سبحانه و تعالى

من و،ن منهجاآأما الأمة الإسلامية التي تتخذ من القر،ى باطلالشرائح عل

ل لا عاده واحد،ت ؤمن  إلا بإلآقدوة فلا و،الرسول عليه الصلاة والسلام معلما

علها الله مة وسطا فقد جأهذه الأمة ن بما أو شريك له خالق الكون وما فيه.

 يأبعند و  الرسول عليهم شهيدا،الناس وجعل  تعالى الأمة الشاهدة على
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قال ومة عدلا لتكونوا شهداء على الناس أي : أي أحاتم: أمة وسطا

مْ ﴿:السمعاني ل كَ جَعَلْناَك 
اخترنا بني إسرائيل من نبياء وكما اخترنا الأ ﴾وَكَذََٰ

ةً وَسَطاً﴿.ممفكذلك اخترناكم من الأ ،الخلق فخير الدين  .أي عدلا خيارا ﴾أ م 

وم وذلك ي ﴾ل تكَ ون وا ش هدََاءَ عَلىَ الن اس  ﴿لا تقصير،فلا غلو فيه و ،النمط الأوسط

ل أفيسفينكرون تبليغهم الرسالة ، ،ل الأمم عن إبلاغ الرسلأ، حين يسالقيامة

فيشهدون  الأمةبهذه  ن؟فيأتو: ومن يشهد لكمفيقال لهم ،غنا: بلّ الرسل فيقولون

: فيجيبون .الأمةل هذه فيسأبعدنا فكيف   تواأ إنهم: الأممفتقول  .لهم بالبلاغ

أنت ، وأخبرتنا فيه ببلاغ الرسلو، اً أنزلت علينا كتابو ،رسولا إلينا أرسلت

مْ شَه يدًا ﴿ .لاغلهم بالب، فبذلك نشهد خبرتصادق في ما أ س ول  عَليَْك  وَيكَ ونَ الر 

ةٍ شَه يدً ﴿: قوله تعالىوقيل مزكيا ، وأعمالكم على341.﴾ ا وَيوَْمَ نبَْعَث  ف ي ك ل  أ م 

ه مْ  نْ أنَف س  لَاء   عَليَْه م م  ؤ  ئْناَ ب كَ شَه يدًا عَلىََٰ هََٰ  ،أمتهفكل نبي شاهد على 342﴾وَج 

عليهم يوم القيامة هو يشهد من قومه و :أي،فهو منهم إليهمكل نبي بعث  :أي

لَاء  ﴿ .صادق بإيمانطاعة  أوعصيان من كفر و :فعلوه بما ؤ  ئْناَ ب كَ عَلىََٰ هََٰ وَج 

متك أالرسول صلى الله عليه و سلم أي على  إلىالخطاب موجه و 343﴾شَه يدًا

لْناَ عَليَْكَ الْك تاَبَ ت بْياَناً ﴿ هو القران الكريم الذي  :فالكتاب 344.﴾يْءٍ شَ  ل ك لوَنزَ 

والحدود  ،المعاملاتو ،والعبادات ،وحيدالت أركانبين ووضح كل شيء من 

وَنزََعْناَ ﴿ :قوله تعالىو.من يستحق الجنة ومن يستحق الناربيان و، الأخلاقو

ةٍ شَه يدًا ن ك ل  أ م  مْ ﴿أي رسولا  ﴾م  لله شركاء  إنعلى  ﴾فقَ لْناَ هاَت وا ب رْهاَنكَ 

وا أنَ  الْحَق  لله    ﴿ وَأشَْرَقتَ  ﴿ :قوله تعالىشريك له.وله غيره و لا إ فلا 345.﴾فعََل م 
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يَ بيَْنهَ م  هدََاء  وَق ض  يءَ ب الن ب ي ينَ وَالشُّ عَ الْك تاَب  وَج  ض  الْأرَْض  ب ن ور  رَب هاَ وَو 

ضع و،قيام الناس للحسابو ،فبعد نفخ الصور346.﴾ب الْحَق  وَه مْ لَا ي ظْلمَ ونَ 

يءَ ب الن ب ي ينَ ﴿الأعمال:أيكتاب ال غوهم بلّ  أنهم أممهمفيشهدون على  ﴾وَج 

هدََاء  ﴿اليهم رسالات ربهم الناس  لأعمالأي الشهداء من الملائكة الحفظة ﴾وَالشُّ

يَ بيَْنهَ م ب الْحَق  ﴿شر  من خير و  .بينهم بالعدل أي حكم ﴾وَق ض 

 

 تبرؤ الملائكة 1.11

الملائكة سيقف تزعم أنها بنات الله... ويوم القيامة كانت العرب تعيرالملائكة و

مَاوَات  ﴿الرحمن  ن لهاً للحساب لا يتكلمون إلا من أذأيضاً صفاً واحد ب  الس  ر 

ن   وَالْأرَْض   حْمََٰ طاَباً * وَمَا بيَْنهَ مَا الر  نْه  خ  وح  وَالْمَلَائ كَة  رُّ يوَْمَ يقَ وم  اللَا يمَْل ك ونَ م 

ونَ إ لا   صَفاًّ ن  لا  يتَكََل م  حْمََٰ نَ لهَ  الر  أل وفي يوم القيامة سيس347.﴾وَقاَلَ صَوَاباً مَنْ أذَ 

، وستقول الملائكة شهادتها عبادة المشركين لهم رب العزة الملائكة عن

يعًا ث م   ﴿بالتبرؤ منهم يقول جل وعلا  ه مْ جَم  لَاء  وَيوَْمَ يحَْش ر  ؤ  يقَ ول  ل لْمَلَائ كَة  أهَََٰ

مْ كَان وا يعَْب د ونَ * بْحَانكََ إ ي اك  ن د ون ه م قاَل وا س  ن  بلَْ كَان وا يعَْب   أنَتَ وَل يُّناَ م   د ونَ الْج 

ن ونَ  ؤْم  ه م ب ه م مُّ مْ ل بعَْضٍ ﴿: ويقال للمشركين .348﴾أكَْثرَ  ك  فاَلْيوَْمَ لَا يمَْل ك  بعَْض 

ب ونَ  نت م ب هاَ ت كَذ  وا ذ وق وا عَذَابَ الن ار  ال ت ي ك  ينَ ظلَمَ  ا وَنقَ ول  ل ل ذ   349.﴾ن فْعًا وَلَا ضَرًّ
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 أتباعهشهادة الشيطان بالتوحيد والتبرؤ من  1.11

في الدنيا وتكون  الأول:القسم قسمين إلىتنقسم شهادة الشيطان بالتوحيد 

دَ قاَلَ ياَ إ بْل يس  مَا مَنعََكَ أنَ تسَْ ﴿:، كما في قوله تعالىالله تعالى عترافه أمامبا ج 

نَ الْعَال ينَ * ل مَا خَلقَْت  ب يدََي   نتَ م  نْه  أسَْتكَْبرَْتَ أمَْ ك  ن ن ارٍ  قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ م  خَلقَْتنَ ي م 

ينٍ  ن ط  يمٌ *وَخَلقَْتهَ  م  نْهاَ فإَ ن كَ رَج  جْ م  وَإ ن  عَليَْكَ لعَْنتَ ي إ لىََٰ يوَْم  *قاَلَ فاَخْر 

ين   رْن ي إ لىََٰ يوَْم  ي بْعَث ونَ *الد  عتراف ( يعني ا) خلقتنيفيقول:350.﴾قاَلَ رَب  فأَنَظ 

ينَ ﴿ :ه.وقوللربوبية في خلقهمنه بتوحيد ا خْلصَ  نْه م  الْم  باَدَكَ م  عتراف ا351.﴾إ لا  ع 

الله تعالى  دواالألوهية لأن المخلصين هم الذين وحّ  بتوحيدمن الشيطان 

يْطاَن  أعَْمَالهَ مْ وَقاَلَ لَا ﴿وقوله تعالى: هأخلصوا العبادة لو وَإ ذْ زَي نَ لهَ م  الش 

نَ الن اس  وَإ   م  الْيوَْمَ م  مْ  ن يغَال بَ لكَ  ا ترََاءَت  الْف ئتَاَن  نكََصَ عَلىََٰ عَق بيَْه   جَارٌ ل ك  فلَمَ 

 َ مْ إ ن ي أرََىَٰ مَا لَا ترََوْنَ إ ن ي أخََاف  الله  نك  يد   وَقاَلَ إ ن ي برَ يءٌ م  وَالله   شَد 

قاَب   لى الله عليه وسلم و أعمالهم التي عملوها في معاداة رسول الله ص352.﴾الْع 

اع خطوات تبخداعهم بإلا يغلبون ولا يطاقون وعوانه أنهم سواسه إلى أو

نكص الشيطان و تبرأ منهم  تلاقى الفريقانطاعته يجيرهم فلما الشيطان و

إ ن ي ﴿ :وقد صرح بالتوحيد بقوله 353نزول جنود الله تعالىوبطل كيده ب.وخذلهم

َ أرََىَٰ مَا لَا تَ  قاَب  وَالله    رَوْنَ إ ن ي أخََاف  الله  يد  الْع  كَمَثلَ  ﴿ :في قوله تعالىو354.﴾ شَد 

َ رَب   نكَ إ ن ي أخََاف  الله  ا كَفرََ قاَلَ إ ن ي برَ يءٌ م  نسَان  اكْف رْ فلَمَ  يْطاَن  إ ذْ قاَلَ ل لْإ  الش 

ينَ  تباعه من التابعين الضعفاء ا شهادته يوم القيامة فتكون على أأم355.﴾الْعَالمَ 

                                                           
 . 41 – 41 – 44 – 41 – 41/  11ص ، 350
 . 11/  11ص ، 351
 . 11/  1الانفال ، 352
 . 224، ص  2الكشاف ، ج353
 . 11/  1الانفال ، 354
 . 11/  11الحشر ، 355
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 الذين استكبروا فيبراء القوم الآلهة ومشايخ السوء وكن الملأ ووالمتبوعين م

عوهم إلى يوم بّ تاالذين أمثال فرعون وأصحاب الأخدود وأبي جهل و رضالأ

وا ﴿: وكل فريق يريد أن يتبرأمن الآخر.قال تعالى ،القيامة ينَ اتُّب ع  أَ ال ذ  إ ذْ تبَرَ 

ا الْعَذَ  وا وَرَأوَ  ينَ ات بعَ  نَ ال ذ  وا لوَْ ابَ وَتقَطَ عَتْ ب ه م  الْأسَْباَب  *م  ينَ ات بعَ  وَقاَلَ ال ذ 

نْه مْ  أَ م  ةً فنَتَبَرَ  ن ا أنَ  لنَاَ كَر  وا م  ء  ل كَ ي ر يه م  الله   أعَْ  كَمَا تبَرَ 
 حَسَرَاتٍ عَليَْه مْ  مَالهَ مْ كَذََٰ

نَ الن ار   ينَ م  عَفاَء  ﴿ :وقوله تعالى.356﴾وَمَا ه م ب خَار ج  يعًا فقَاَلَ الضُّ وا لله    جَم  وَبرََز 

غْن ونَ عَن ا م   مْ تبَعًَا فهَلَْ أنَت م مُّ ن ا لكَ  وا إ ن ا ك  ينَ اسْتكَْبرَ  ن شَيْءٍ ل ل ذ   نْ عَذَاب  الله   م 

مْ هَ قاَل وا لوَْ  ن  دَاناَ الله   لهَدََيْناَك  سَوَاءٌ عَليَْناَ أجََز عْناَ أمَْ صَبرَْناَ مَا لنَاَ م 

يصٍ  تبرأ ي، فإلى الشيطان ثم يتوجّه القوم جميعاً مستكبرون و ضعفاء357.﴾م ح 

وينسب إلى نفسه  ،ى قد وعدهم وعد الحقمنهم جميعاً ويشهد بأن الله تعال

هم على عليهم سلطان ولم يجبرله لم يكن ، وأنه خلافه لوعدهإالوعد الباطل و

ستنجاد ، فلا داعي للصراخ ولاللإابوا لههم قد استجذلك، إنما هو قد دعاهم و

مْ وَعْدَ الْحَق  وَ ﴿به  َ وَعَدَك  يَ الْأمَْر  إ ن  الله  ا ق ض  يْطاَن  لمَ  مْ وَقاَلَ الش  مْ فأَخَْلفَْت ك   وَعَدتُّك 

لْطاَنٍ إ لا  أنَ دَ وَمَا كَانَ ل يَ عَ  ن س  مْ فاَسْتجََبْت مْ ل يليَْك م م  ون ي فلََا تَ  عَوْت ك  ل وم 

وا أنَف سَك م ك   وَل وم  ا أنَاَ ب م صْر خ  ي  م  مَا إ ن ي كَفرَْت  ب   مْ وَمَا أنَت م ب م صْر خ 

ن قبَْل   ينَ لهَ مْ عَذَابٌ ألَ يمٌ  أشَْرَكْت م ون  م  النار جميعاً  مأواهم الى ثم.358﴾إ ن  الظ ال م 

 .نس والجن وبئس المصيرمع شياطينهم من الإ

 

                                                           
 . 114-111/  2البقرة ، 356
 . 21/  11ابراهيم ، 357
 . 22/  11ابراهيم ، 358
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 359معنى قوله تعالى: ) إن قرآن الفجر كان مشهوداً( 1.11

للصلاة الأهمية الكبرى في حياة المسلم لأنها الركن الثاني بعد شهادة لا إله إلا 

لدين، ومن من أقامها فقد أقام االله، وأن محمداً رسول الله.والصلاة عماد الدين 

لَاةَ  ﴿ تركها فقد هدم الدّين وقد حدّد الله للصلاة أوقاتا لقوله تعالى: إ ن  الص 

وْق وتاً ن ينَ ك تاَباً م  ؤْم  كذلك فإن لصلاة الفجرأهميتها الكبرى 360.﴾كَانتَْ عَلىَ الْم 

من حيث الصلوات المفروضة؛ لذا جاءت مفردة دون الصلوات الأخرى في 

ل وك  الش مْس  إ لىََٰ غَسَق  أقَ  ﴿ قوله تعالى: لَاةَ ل د  إ ن  ق رْآنَ  الل يْل  وَق رْآنَ الْفجَْر   م  الص 

فدلوك الشمس هو: ميلان الشمس باتجاه الغرب في 361(. الْفجَْر  كَانَ مَشْه ودًا

ء، وبها تبدأ صلاة الظهر، وغسق الليل: هوظلمة الليل، وهو وقت كبد السما

في النهار، وصلاتان في الليل، وبينهما صلاة صلاة العشاء ،فصلاتان 

برّ عنها بقرآن الفجر في هذه الآية الكريمة لأهميتها، كما قلنا  الفجرو قدع 

وسنبين بالأدلة فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم  قال:) فضل 

الواحد خمس وعشرون درجة، وتجتمع ملائكة صلاة الجميع على صلاة 

 362.﴾النهار في صلاة الصبح الليل وملائكة 

وا إن شئتم: يقول أبو هريرة:  إ ن  ق رْآنَ الْفجَْر  كَانَ  وَق رْآنَ الْفجَْر  ﴿363إقرء 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل و  ﴿.وكذلك قوله صلى الله عليه و سلم: ﴾مَشْه ودًا

ملائكة بالنهار، و يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين 

كيف تركتم عبادي؟ فيقولون:  –فهو أعلم بهم  –وا فيكم فيسألهم ربهم بات

                                                           
  41/  14الاسراء 359
 . 111/  1النساء ، 360
 . 41/  14الإسراء 361
 . 1111صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن ، 362
 . 111، صحيح مسلم ،  1414صحيح البخاري ، 363
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قال الإمام الطبري رحمه 364. ﴾تركناهم و هم يصلون و أتيناهم وهم يصلون 

الله: و أما قوله تعالى:) و قرآن الفجر ( فإن معناه: وأقم قرآن الفجر: أي ما 

ة في قوله:) أقم تقرأ به صلاة الفجر من القرآن، والقرآن معطوف على الصلا

الصلاة لدلوك الشمس، و كان بعض نحوي البصرة يقول: نصب قوله:) و 

قرآن الفجر ( على الإغراء، كأنه قال: وعليك قرآن الفجر، ) إن قرآن الفجر 

كان مشهوداً( يقول: إن ما تقرأ به في صلاة الفجر من القرآن كان مشهودا، 

هار، وبالذي قلنا في ذلك قال أهل يشهده فيما ذكر ملائكة الليل وملائكة الن

وقال الإمام  365التأويل، وجاءت الآثارعن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

الرازي: إن الإنسان يشهد في آثار القدرة وبدائع الحكمة،   في السماوات 

والأرض، فهناك الظلام الحالك الذي يزيله النور الساطع، وهناك يقظة النوم 

بة عن الحس؛ إلى نحو ذلك من مظاهر القدرة في الملك بعد الخمود والغيبو

والملكوت، فكل العالم يقول بلسان حاله أو مقاوله: ) سبوح قدوس رب 

:) و قرآن الفجر ( يعني: ىوقال ابن كثير: وقوله تعال 366الملائكة و الروح (.

وقال القرطبي: وعبرّ عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من  367صلاةالفجر.

ن القرآن هوأعظمها،إذ قراءتها طويلة مجهور بها حسيبا هو الصلوات؛ لأ

وقول الشيخ الشعراوي: ذكر القرآن بدلاعن الصلاة في 368مشهود مسطور.

قوله تعالى:) و قرآن الفجر ( لأن القرآن في هذا الوقت حيث سكون الكون، 

أن  وصفاء النفوس، فتتلقى القرآن ندياً طرياً، وتستقبله استقبالاً واعيا؛ً قبل

                                                           
 . 1111متفق عليه  ، 364
 . 121، ص  14البيان للقرطبي ، ججامع 365
 . 111، ص  21تفسير الرازي ، ج366
 . 112، ص 1تفسير ابن كثير ، ج367
 . 111، ص  11الجامع لاحكام القرآن القرطبي ، ج368
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وخلاصة القول أن ) إن قرآن الفجر كان مشهوداً ( 369تنشغل بأمور الحياة.

لصلاة الفجر فضل على بقية الصلوات الاخرى كما لمسناه من الأحاديث 

 ولورودها منفردة في القرآن الكريم.الواردة في حقها.

 

 مشهودوشاهد و 1.11

وج  * وَالْيوَْم  ﴿ قوله تعالى:في  مَاء ذَات  الْب ر  الْمَوْع ود  * وَشَاه دٍ وَالس 

قال مجاهد: اليوم الموعود: يوم القيامة، والشاهد: يوم الجمعة،  370﴾وَمَشْه ودٍ 

ذكرها مجاهد في رواية عن علي 371كبر .والمشهود: يوم النحر يوم الحج الأ

بن أبي طالب عليه السلام .وفي رواية أخرى نسب إلى الحسن بن علي بن 

شاهد محمد صلى الله عليه و سلم، والمشهود: مجاهد يقول: الأبي طالب.عند 

لَاء  شَه يدًا﴿يوم القيامة ثم قرأ  ؤ  ئْناَ ب كَ عَلىََٰ هََٰ ل كَ يوَْمٌ ﴿ثم قرأ372﴾وَج 
وَذََٰ

شْه ودٌ  وعنده أيضا )مجاهد( في رواية أخرى، قال: الشاهد عيسى عليه 373﴾م 

ابن  وقد جمع.  السلام، ويقال أيضاً الشاهد: الإنسان، والمشهود يوم القيامة

( من عدة أقوال واعتبر الرسول صلى الله عثيمين معنى ) شاهد و مشهود

لقوله الأمة الإسلامية شهداء على الناسعليه و سلم شهيداً علينا، و كذلك ف

ةً وَسَطاً ل تكَ ون وا ش هدََاءَ عَلىَ الن اس  وَيكَ ونَ ﴿ تعالى: مْ أ م  ل كَ جَعَلْناَك 
س ول  وَكَذََٰ الر 

مْ شَه يدًا عَ  م   ليَْك  س ولَ م  نتَ عَليَْهاَ إ لا  ل نعَْلمََ مَن يتَ ب ع  الر  ن وَمَا جَعَلْناَ الْق بْلةََ ال ت ي ك 

ينَ هدََى الله    وَإ ن كَانتَْ لكََب يرَةً إ لا  ينَقلَ ب  عَلىََٰ عَق بيَْه   يعَ وَمَا كَانَ  عَلىَ ال ذ  الله   ل ي ض 

                                                           
 . 1111، ص  11تفسير الشعراوي ، الخواطر ، محمد متولى الشعراوي ، مطابع أخبار اليوم ، ج369
 . 1-2-1/  11البروج ، 370
 . 414، ص  1د ، جتفسير مجاه371
 . 111/  11هود ، 372
 . 111/  2البقرة ، 373
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مْ  يمٌ  إ يمَانكَ  ح  وفٌ ر  َ ب الن اس  لرََء  كذلك من الشهداء على الناس و374﴾إ ن  الله 

ل ه مْ ب مَا كَان وا ﴿أعضائهم لقوله تعالى:  يه مْ وَأرَْج  نتَ ه مْ وَأيَْد  يوَْمَ تشَْهدَ  عَليَْه مْ ألَْس 

وكذلك فالملائكة يشهدون يوم القيامة في قوله )وشاهد ( و أما 375﴾يعَْمَل ونَ 

ل كَ لَآيةًَ ل  ﴿ود فهو يوم القيامة لقوله: المشه
رَة  إ ن  ف ي ذََٰ ل كَ مَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخ 

ذََٰ

شْه ودٌ  ل كَ يوَْمٌ م 
وعٌ ل ه  الن اس  وَذََٰ جْم  وَه مْ عَلىَ مَا ﴿ ومعنى قوله تعالى: 376﴾يوَْمٌ م 

ن ينَ ش ه ودٌ  ؤْم  علوه بالمؤمنين، أي حضورلايغيب عنهم ما ف377.﴾يفَْعَل ونَ ب الْم 

هذا الوعيد فعاقبهم الله تعالى بإهلاكهم ولعنهم وطردهم من  لذلك استحقوا

 378رحمة الله.

                                                           
 . 21/  21النور ، 374
 . 111/  11هود ، 375
 . 121، ص  1تفسير ابن عثيمين ، ج376
 . 4/  11البروج ، 377
 . 121، ص  1تفسير ابن عثيمين ، ج378
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 والشهادة الغيب الــــبـــــاب الــــــــثـــــانـــــــــــي 1

 عالم الغيب و الشهادة معنى 1.1

ف بأمور ثلاثلفهم هذا الم ، باءالإن :الغيب ، ثانيها: .أولهاوضوع لا بد أن نعر 

، يه بداية العقوللا تقتض، والحواس : ما هو غائب عنالغيب.: الشهادةثالثهاو

إما و؛ستشهاد به عليهالاأو، علم ما إما بواسطة؛إنما ي علمو

دفع  :لأن الإلحاد،لحادفلزمهم اسم الإ ؛قومالذي دفعه وهوالصادق،بربخ

ته أوصفاته ذانطوي فيه كل ما لا تدركه الحواس؛بإذاً فالغيب ت379.أخبارالغيب

جحيم، والثواب والجزاء في ، والجنة والمن قبيل يوم المعاد، والقيامة

ا لا تدركه مأشياء أخرى م،و صفات الله تعالى،والملائكة والآخرة

لم الع على عطّ إرشاد من ابالعقل ولا يكون إلا طريقة إدراك الغيب و.الحواس

، فلا يمكن تصور الصحيحة سلاميةالعقيدة الاالغيب، ومن خلال الإيمان و

، فالحوادث وذلك لعجز حواسنا عن إدراكها ،اولا الإحاطة به، مافي الغيب

التي ستقع بعد ،وين لا يمكن إدراكها بالنسبة لناالتي وقعت قبل آلاف السن

شهادة و حضور  :لكن الحوادث التي تعد غيباً بالنسة لنا فهي.وقرون مستقبلاً 

إطار ، وهو الخارج عن المحيط بهاو ،شياءبالنسبة لله تعالى لأنه الخالق للأ

ن : إخلاصة القولو.ان منذ الأزلالمكلأنه الخالق للزمان و؛ الزمان و المكان

، ا من العلم بالغيب تعد جزءالعلوم التي نكتسبها من خلال الحواس الخمس لا

ج إطار الحواس فهي من عالم ما المعارف التي نحصل عليها خارنإو

ذلك كل إنباء ، و لوهو متضمن لهمافيه إعلام  إخبار:لإنباء.ثانيا معنى االغيب

                                                           
، دار الوطن  مفردات الفاظ القرآن لراغب الاصفهاني ، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني379

 الرياض .
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و ليس كل علم نبأ، و لكونه علم  :، و كل نبأليس كل إخبار إنباءإخبار، و

: أنبأته بكذا منهما فقيل دأجري مجرى كل واح؛متضمناً لهما، ومشتملاً عليهما

إلا لكل خبر يقال ) نبأ( ، ولالك أخبرته، وأنبأته بكذا كقولك: أعلمته كذاكقو

، وما جرى وخبر الأنبياء عليهم السلام،الله تعالىوخبر ،يقتضي العلم المتواتر

منبأً بما سكن نبأ بما تسكن نفسه إليه، وتالنبي لكونه م سميو،مجراها

. بمعنى مفعولو ،بمعنى فاعل ؛ليه فهو أصح من أن يكون  فعيلاً المؤمنون إ

باَ﴿ :أما بمعنى الفاعل فيقول يم  نبَ ئْ ع  ح  ق لْ ﴿قوله و380.﴾د ي أنَ ي أنَاَ الْغَف ور  الر 

نبَ   ل ك مْ أؤَ 
ن ذََٰ م ب خَيْرٍ م  ن تحَْت هاَ الْأنَْهاَر   ئ ك  ندَ رَب ه مْ جَن اتٌ تجَْر ي م  ينَ ات قوَْا ع  ل ل ذ 

طهَ   ينَ ف يهاَ وَأزَْوَاجٌ مُّ نَ الله   خَال د  باَد  وَالله   بصَ   رَةٌ وَر ضْوَانٌ م  أما و381.﴾يرٌ ب الْع 

ا نبَ أهَاَ ب ه  قاَلَتْ مَنْ أَ ﴿ :بمعنى المفعول فلقوله ذَافلَمَ  قاَلَ نبَ أنَ يَ الْعَل يم   نبأَكََ هََٰ

مفصلا ولا حاج  مر معنا في بداية بحثنا أما معنى الشهادة فقد382.﴾الْخَب ير  

ن الغيب ما إ:، نقولالشهادةمن تعاريف للغيب و ناخلاصة ما بي  ولتكرارهاهنا.

تعالى تام علم الله ..وعاينوه ..الشهادة ما شهدوه وأبصروه وعن الناس، وغاب 

 لقوله تعالى  ،يلحقه نسيان،لم يسبقه جهل ولاومحيط بكل شيء ،وكامل

ينَ كَفَ ﴿383.(وَأحََاطَ ب مَا لدََيْه مْ وَأحَْصَىَٰ ك ل  شَيْءٍ عَدَدًا﴿ وا لَا تأَتْ ينَ وَقاَلَ ال ذ  ا ر 

اعَة   مْ عَال م  الْغَيْب  لْ بلَىََٰ وَرَب ي لتَأَْ ق   الس  ب   ت ينَ ك  ةٍ ف ي لَا يعَْز  ثْقاَل  ذَر  عَنْه  م 

ل كَ وَلَا أكَْبرَ  إ لا  ف ي ك تاَبٍ 
ن ذََٰ مَاوَات  وَلَا ف ي الْأرَْض  وَلَا أصَْغَر  م  الس 

ب ينٍ  ندَه  مَفاَت ح  الْغَيْب  لَا يَ ﴿384.﴾مُّ هاَ إ  وَع  وَمَا  مَا ف ي الْبرَ  وَالْبحَْر   وَيعَْلمَ   لا  ه وَ عْلمَ 

هاَ وَلَا حَب ةٍ ف ي ظ ل مَات  الْأرَْض  وَلَا رَطْبٍ وَلَا ياَب سٍ تسَْق ط   ن وَرَقةٍَ إ لا  يعَْلمَ  م 

                                                           
 . 11/  11الحجر ، 380
 . 11/  1آل عمران ، 381
 . 1/  11التحريم ، 382
 . 11/  21طه ، 383
 . 1/  11سبأ ، 384
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ب ينٍ  ، أحاط علمه بالحبة فالله تعالى أحاط بكل شيء علماً 385.﴾إ لا  ف ي ك تاَبٍ مُّ

والرطب واليابس ومثل ذلك  ،فيها الساقطة ةو الورق ،ظلمات الأرض في

ار، وما في البرمن وعدد قطرات الأمط ،أعظم منه علمه بمكاييل البحارو

انه سبح أصغر منهاو،وعدد ذرات الهواء،دد حبات الرمال، وعمثاقيل الجبال

لم و وأحكمها إحكاماً متقناً الذي أحاط بكل شيء إحاطة كاملة،تقدست أسماؤه

، مشاعرهاوأحاسيسها و؛ علمه إلى النفس الإنسانيةى بهذا بل تعدّ  يكتف  

ثم ،تعود إلى ما يجول في خواطره ،الإنسان الظاهرةذلك إن أعمال و، اتهانيو

منه ا قبل الظهوروبعدها،والى بعلمه السابق يحكم على أفعالهالله تعتظهرو

َ يعَْلمَ  ﴿: قوله تعالى وا أنَ  الله  وه  مَ  وَاعْلمَ  مْ فاَحْذَر  ك  َ غَف ورٌ  ا ف ي أنَف س  وا أنَ  الله  وَاعْلمَ 

استقر في أعماق نفسه و حثه ت عظ وبهذا البيان يكون الإنسان قد او386.﴾حَل يمٌ 

عتقاد بهذه الصفة بعد أن ربط بين الا، ى تجويد أعماله و حسن في قصدهعل

ق لْ إ ن  ﴿ :له تعالىقوو :كذلك قوله تعالىوبين سلوكه البشري الصحيح .و

مْ أوَْ ت بْد وه   د ور ك  مَاوَات  وَمَا ف ي وَيعَْلمَ  مَا ف ي الس   يعَْلمَْه  الله    ت خْف وا مَا ف ي ص 

ما هو كائن و، إذاً فالله تعالى عليم بما كان387.﴾ عَلىََٰ ك ل  شَيْءٍ وَالله    الْأرَْض  

لا يخفى و ما يكون و، ما كانعالماً بولم يزل عالماً ولا يزال ، سيكون وما

س ا و ما في نفوهملا في السماء و ما بينعليه جل جلاله خافيةً في الأرض و

لمه محاط بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها ،دقيقها م فعما في قلوبه، والعباد

 . .وسنتطرق إلى جوانب أخرىا قدمناه هو جانب من حقيقة الغيبموخليلها و

                                                           
 . 11/  1الانعام ، 385
 . 211/  2البقرة ، 386
 . 11 – 21/  1آل عمران ، 387
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 حقيقة الغيب 1.1

أوجده و لكنه فهو الذي خلقه و ؛الم الغيب ظاهرٌ بالنسبة لله تعالىقلنا بأن ع 

هناك خلق الإنسان ظلمة وبداية ف، الظلماتأبقاه في ا وأخفاه وستره وحجبه عنّ 

 ﴿:منه قوله تعالىالقيامة ثم بعد ذلك نورالجنة وظلمة في ظلمة في الدنيا و

ندَه   لْم  الْغَيْب  فهَ وَ يرََىَٰ  أعَ   أعند،يحد ث بالغيبئاً موجوداً و شي يرى :يأ 388.﴾ع 

م الغيب، تحمل عنه عذاب الله في الآخرة علهذا الذي ضمن له صاحبه أن ي

أطَ لعََ الْغَيْبَ أمَ  ﴿ :كذلك قوله تعالىو389.ووفائه بما وعده ،فهو يرى حقيقة قوله

ن  عَهْدًا حْمََٰ ندَ الر   ،لا شريك له إنما الغيب لله وحده،لا ذاكفلا هذا و390.﴾ات خَذَ ع 

ورة الدعوة إلى في الدنيا لضر ؛و قد أط لع بعض عباده على بعض الأمور

قد جاء في القرآن الكريم و.سنبين ذلك في ما يأتيوتوحيده و، عبادة الله تعالى

 :بقوله تعالىعدم معرفته بالغيب -صلى الله عليه و سلم -على لسان رسولنا 

نَ الْخَ وَلوَْ ك نت  أعَْلمَ  الْغَيْبَ لَا ﴿ وء  سْتكَْثرَْت  م  ن يَ السُّ يرٌ  يْر  وَمَا مَس  إ نْ أنَاَ إ لا  نذَ 

ن ونَ  يرٌ ل قوَْمٍ ي ؤْم  وَنبَْل وك م ﴿ :شرلقوله منهالغيب خير ون من إكما 391.﴾وَبشَ 

و جعله في  ،فالله تعالى خلق كل شيء392.﴾وَإ ليَْناَ ت رْجَع ونَ  الش ر  وَالْخَيْر  ف تْنةًَ ب  

ه ،أجلاً  قدّ رلهو ،مةظل أخرجه من بنوره والله  يجل يه فيه فإذا جاء الأجل جلا 

ه من خلال رسله يوحر ليهديه لما خلق له بنوره وولنتلك الظلمة بقدر إلى ا

ثم ،فيدخل في ظلمة القبر ؛وحين ينقضي أجله يرحل عن ذلك النوروكتبه ،

ه الله تعالى ، فكل إنسان جلّا وإلا ه ، ولا يجليها لوقتهاإلى الحساب ةبعد القيام

لك الله براهيم إلى إنسان يومنا إلى أن يمإوراً بنوح و، مرحواءآدم و من لوقته

                                                           
 . 11/  11النجم ، 388
 . 111، ص  22جامع البيان للطبري ، ج389
 . 41/  11مريم ، 390
 . 111/  4عراف ، الا391
 . 11/  21الانبياء ، 392
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 ،مراحل تطورهكذلك حاله وهوجنين في بطن أمه و.ولأرض وماعليهاتعالى ا

فالله تعالى يجلي ،دفنه في قبرهوحتى وفاته و ،ثم خروجه إلى النور بإذن ربه

نت مْ ف ي رَيْبٍ ﴿ :عالىوقوله ت 111 شيئا هفي كل وقت منمنه  ياَ أيَُّهاَ الن اس  إ ن ك 

خَل قةٍَ  ضْغَةٍ مُّ ن مُّ نْ عَلقَةٍَ ث م  م  ن نُّطْفةٍَ ث م  م  ن ت رَابٍ ث م  م  نَ الْبعَْث  فإَ ن ا خَلقَْناَك م م  م 

سَمًّى ث م  وَن ق رُّ ف ي الْأرَْ  خَل قةٍَ ل ن بيَ نَ لكَ مْ وَغَيْر  م   مْ حَام  مَا نشََاء  إ لىََٰ أجََلٍ مُّ ك  ن خْر ج 

فْلًا  د ك مْ ط  وا أشَ  ر  ل كَيْلَا  ث م  ل تبَْل غ  م  نك م م ن ي رَدُّ إ لىََٰ أرَْذَل  الْع  نك م م ن ي توََف ىَٰ وَم  وَم 

لْمٍ شَيْئاًيعَْ  ن بعَْد  ع  دَةً فإَ ذَا أَ  لمََ م  تْ وَترََى الْأرَْضَ هاَم  نزَلْناَ عَليَْهاَ الْمَاءَ اهْتزَ 

ن ك ل  زَوْجٍ بهَ يجٍ وَرَبتَْ وَأنَبتَتَْ  ستدلال على إمكان البعث ا:في الآيةو393.﴾م 

ال المتضادة ،فإن ،والأحوان في أطواره من الأمور المختلفةبما يعتري الإنس

لق الثانية بين مراحل خثم قرن في الآية من قدرعلى ذلك قدرعلى نظائره 

الثابت الأرض بالماء وهذا إثبات بأن الله تعالى هو ءحياإبعد ،النبات الإنسان و

؛ الإماتةو ،الإحياءفهو القادرعلى الخلق و، الدائم الذي يحق ثبوتهو ،في نفسه

 ؛أنه يبعث من في القبورو ،أجلعلمه و قدرته و كل شيء عنده بقدر وب

الى عن علمه و قوله تعو111.بمقتضى وعده الذي لا يقبل الخلف

مْ ف  ﴿ :قوله تعالىو394:قدرته ك  ر  هَ إ لا   ي الْأرَْحَام  كَيْفَ يشََاء  ه وَ ال ذ ي ي صَو 
لَا إ لََٰ

فهو البارئ المصور فيجعل من أي يخلقكم كما يريد 395.﴾ه وَ الْعَز يز  الْحَك يم  

كذلك وو يجعلهم بطول معين و شكل معين  ايشاء أنثى و يجعل من يشاء ذكر

و سكناته من  ،مسجل فيه كل حركاته ؛قد جعل الله تعالى لكل مخلوق كتابف

و  ،إلى يوم وفاته همولد يوم و من ،يوم خلقه نطفة مروراً بجميع مراحله

إ ن ا ﴿و بذلك قال  ،لا يجليها الله إلا لوقتهاو ،ما قال من قولو ،عملماعمل من 

                                                           
،  1تفسير المنير في العقيدة و الشريعة و النهج ، و هبة من مصطفى الزحيلي دار الفكر المعاصر ، دمشق ، ط393

 . 114، ص  14هـ ج 1111
 . 1/  11الرعد ، 394
 . 1/  1آل عمران  ، 395
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نت مْ تعَْمَل ونَ  خ  مَا ك  ن ا نسَْتنَس  مَاوَات  ﴿ :كذلك قوله تعالىو396.﴾ك   وَلله    غَيْب  الس 

لُّه  فاَعْب دْه   لْ عَليَْه  وَالْأرَْض  وَإ ليَْه  ي رْجَع  الْأمَْر  ك  ا  وَتوََك  وَمَا رَبُّكَ ب غَاف لٍ عَم 

و ﴿ :قوله تعالىو397﴾تعَْمَل ونَ  ندَه  أ مُّ الْك تاَب   الله   مَا يشََاء  وَي ثْب ت  يمَْح  فلكل 398.﴾وَع 

فالآيات تأتي في وقتها  ؛لكل حادث وقت معين وزمن محدد:أي - أجل

إ ن ا ك ل  شَيْءٍ ﴿،، و كل شيء عنده بمقدارو في زمن يعلمه الله تعالى،لحكمة

يمحو الله ما  .كتاب مكتوبل مدة لك :فقوله لكل أجل كتاب أي 399.﴾خَلقَْناَه  ب قدََرٍ 

و ، من الشرائع و ما يستصوب نسخهاء ينسخ الله ما يش :يشاء و يثبت أي

هو القرآن الكريم وما رأى المصلحة في إثباته، و ،يثبت بدله ما أراد إثباته

، أو يتركه غير منسوخ أو -صلى الله عليه و سلم  -الذي أنزله الله على رسوله

ري: قال الزمخشو.هبفعه بأهله و يأتي من ذلك الكتاب ما يشاء أن ير محوي

، و حهميه صلا، أي يفرض عليهم ما يقتضب على العبادلكل وقت حكم يكت

.فشرائع الأنبياء ختلاف الأحوال و الأوقاتتختلف بإ الشرائع مصالح 

الله عليه و صلى -السابقين كموسى و عيسى عليهما السلام ثم شريعة محمد 

 ،أعمار الناس و آجالهم وأرزاقهم، وجاءت فيما يناسب عصورها -سلم

وَل ك ل  ﴿ :لا تتأخركما قال تعالىتتقدم و ا أوقات محدودة لاله ،حدوث أعمالهمو

ةٍ أجََلٌ  ونَ سَاعَةً فإَ ذَا جَاءَ أجََل ه   أ م  ر  م ونَ  مْ لَا يسَْتأَخْ   :ىوقوله تعال400.﴾وَلَا يسَْتقَْد 

مَاوَات  وَمَا ف ي الْأرَْض  وَمَا بيَْنهَ مَا وَمَا تحَْتَ الث رَىَٰ ﴿ وَإ ن تجَْهرَْ * لهَ  مَا ف ي الس 

ر  وَأخَْفىَ الأرض وما الذي خلق السموات وفهو 401.﴾ب الْقوَْل  فإَ ن ه  يعَْلمَ  الس 

سرار النفوس بينهما و ما تحت الأرض فهو أعلم بأسرارها، فالله تعالى يعلم أ

                                                           
 . 21/  11الجاثية ، 396
 . 11/ 11الرعد ، 397
 . 11/  11الرعد ، 398
 . 11/  11القمر ، 399
 . 11/  4الأعراف ، 400
 . 4 – 1/  21طه ، 401
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 لينا من حبل الوريد.وقولهإأقرب  ، فهولم الجهر من القولالقلوب كما يع و

َ عَال م  غَ ﴿ :تعالى مَاوَات  وَالْأرَْض  إ ن  الله  د ور   يْب  الس  إ ن ه  عَل يمٌ ب ذَات  الصُّ

سرار وبين علمه بأ ،رض التي خلقناالأو،بين علمه بالسمواتحيث قرن 402.﴾

ا أنَبأَهَ م  م  أنَب ئْه م ب أسَْمَائ ه مْ قاَلَ ياَ آدَ ﴿ :تعالى وقوله403وساوسهاا و هالصدور وهم   فلَمَ 

مْ إ ن ي أعَْلمَ  غَيْبَ الس مَاوَات  وَالْأرَْض  وَأعَْلمَ  مَا ت بْ  د ونَ ب أسَْمَائ ه مْ قاَلَ ألَمَْ أقَ ل ل ك 

نت مْ تكَْت م ونَ  : لائكةبه قال للممر ربأ سماء الملائكةفعندما أخبر آدم ا.404﴾وَمَا ك 

، رض، ) ما كان منهما وما يكونعلم غيب السموات و الأأقل لكم إني أألم 

أتجعل فيها ) ، قول الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون وما تبدون: لهمقد قال  لأنه

ئكة لن يخلق الله خلقاً أكرم ، قول الملا(تكتمونمن يفسد فيها وما كنتم 

اعَة  إ لا  كَلمَْح   ات  وَالْأرَْض  مَاوَ وَلله    غَيْب  الس  ﴿: قوله تعالى405.منا  وَمَا أمَْر  الس 

يرٌ  الْبصََر  أوَْ ه وَ أقَْرَب   َ عَلىََٰ ك ل  شَيْءٍ قدَ   تعالى من الملاحظ أن الله406﴾إ ن  الله 

، ثم قرن كل مرة رض الى نفسه في كل آيةب غيب السموات و الأقد نس

، ومرة ال خلقهرة قرنه بعلم الله بأعمبشيء من الغيب النسبي.كما مر معنا فم

و الآن في هذه الآية  ،رحام، ومرة بعلمه بما في الصدوربعلمه بما في الا

ب من قرأو هو أ ،سرعة لمح البصربعلم الساعة وبقدرته على قيامها كقرنه 

، بل هو أقرب، إن الله على كل ذلك ، فإذا قال له كن فيكون، أو هو اقرب

ستهزاء.ثم اي الكفار الذي يستعجلون القيامة نزلت ف :يشيء قدير.قال البغو

ية بأمور التي ذكرناها في هذه الأجمع الله تعالى علمه الغيب 

                                                           
 . 11/  11فاطر ، 402
 . 11/  11الحجرات ، 403
 . 11/  2البقرة ، 404
 . 111، ص  1تفسير البغوي ، ج405
 . 44/  11النحل ، 406
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ل  الْغَيْثَ وَ ﴿: بقوله.407الكريمة اعَة  وَي نزَ  لْم  الس  ندَه  ع  َ ع   يعَْلمَ  مَا ف ي الْأرَْحَام  إ ن  الله 

اذَا تكَْ  ب  وَمَا تدَْر ي نفَْسٌ م  َ عَل يمٌ  ي نفَْسٌ ب أيَ  أرَْضٍ تمَ وت  وَمَا تدَْر   غَدًا س  إ ن  الله 

رسول الله عليه  مفاتيح الغيب وعنية ورد في هذه الأ يطلق على ماو408﴾خَب يرٌ 

وينزل  ،: إن الله عنده علم الساعةمفاتيح الغيب خمس ): الصلاة و السلام

وما تدري نفس  ،ا تكسب غداً وما تدري نفس ماذ،ويعلم مافي الارحام ، الغيث

: أحوال العباد من وقيل مفاتيح الغيب409، ان الله عليم خبير (بأي أرض تموت

لم يكن بعد أنه يكون أم لا  : هي ماالشقاوة و خواتيم أعمالهم.وقيل السعادة و

كما نفى 410أن لو كان كيف يكون ؟ومالا يكون  ، ومايكون كيف يكونيكون

ندَه م  الْغَيْب  فهَ مْ ﴿: ن خلقه العلم بالغيب فقالالله تعالى أن يكون لأحد م أمَْ ع 

نهم على عنده من علم الغيب أم أ لا أحد :نكاري أيستفهمام إالاو411﴾يكَْت ب ونَ 

لعوا عليه وكشفوه اطّ  ، فقدلغيب فلا يخيفهم وما ينتظرهم فيهثقة مما في ا

؟!لا هذا ولا ستهوونمافيه فكتبوه ضامنا لما ي نهم هم الذين كتبواأو؟!أوعرفوه

 فذََرْن ي وَمَن﴿بقوله تعالى: القويذاك ..... ثم يأتي الرد القوي من العزيز 

يث   ذَا الْحَد  نْ حَيْث  لَا يعَْلمَ ونَ  ي كَذ ب  ب هََٰ ه م م  عَال م  الْغَيْب  ﴿: قالو412﴾سَنسَْتدَْر ج 

ه أحد ولكن ر على غيبظهفلا ي ،صلهذا هو الأ413﴾فلََا ي ظْه ر  عَلىََٰ غَيْب ه  أحََدًا 

، في .. فهو ما يأذن به الله من الغيب، فيطلع عليه رسلهاستثناء واحد..هناك 

حي به إليهم إلا .فما كان مايوغ دعوته إلى الناسحدود ما  يعاونهم على تبلي

، ويرعاهم وهم بقدرو يكشفه لهم يكشفه لهم في حينه  ،غيبا من غيبه

                                                           
 . 11، ص  2تفسير البغوي ، ج407
 . 11/  11لقمان ، 408
 .1111بن شهاب بن محمد بن مسلم   اسناد على شرط البخاري ، عبد العزيز الأويس409
 . 121، ص  2تفسير البغوي ، ج410
 . 14/  11القلم ، 411
 . 11/  11القلم ، 412
 . 21/  42الجن 413
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أن يعلن السلام رسول عليه الصلاة ومر الويؤ، ويراقبهم كذلك..... يبلغونهم

نْ ﴿: هذا في سورة رهيبة ن بيَْن  يدََيْه  وَم  س ولٍ فإَ ن ه  يسَْل ك  م  ن ر  إ لا  مَن  ارْتضََىَٰ م 

وا ر سَالَات  رَب ه مْ وَأحََاطَ ب مَا لدََيْه مْ وَأحَْصَىَٰ ك ل  *  خَلْف ه  رَصَدًا ل يعَْلمََ أنَ قدَْ أبَْلغَ 

من  على جانبيطلّعهم  ؛فالرسل الذين يرتقيهم الله لتبليغ دعوته414﴾شَيْءٍ عَدَدًا

قته، والملائكة الذين يحملونه، : موضوعه، وطري، هو هذا الوحيغيبه

ما ما يتعلق بموضوع رسالتهم ف، وحفظه في اللوح المحفوظ...... ومصدره

ق ل لا  يعَْلمَ  مَن ف ي ﴿: وقوله415حد منهم.ضمير الغيب لا يعلمه أكان في 

مَاوَات  وَالْأَ  ونَ أيَ انَ ي بْعَث ونَ  رْض  الْغَيْبَ إ لا  الله   الس  مام  يقول الإ416﴾وَمَا يشَْع ر 

تها إلا الله ؛ فالقيامة لا يعلم وقإن قضية القيامة من الغيب المطلق:الشعراوي

: .فقالعليها و تنبأ بقربهانه جعل لها مقدمات وعلامات تدلسبحانه وتعالى إلا أ

اعَةَ آت يةٌَ أكََاد  أ خْف يهاَ ل ت جْزَىَٰ ك لُّ نفَْسٍ ب مَا تسَْعَىَٰ ﴿ أزيل  :المعنىو417﴾إ ن  الس 

، أما : ستره وداراه: فخفى الشيء عنهخفاهأو ،خفائها ففرق بين خفي الشيء

زال :أعجم الشيء أمثلزالة فهذه تسمى همزة الإأظهره :خفاه فيعني أ

 .كاد أظهرها) أكاد أ خفيها( أي أ عجمته.فالمعنى

 

 مصطلح الغيب مقابل الشهادة 1.1

ي عدة آيات و الشهادة فمصطلع الغيب في مقابل  ستخدم القران الكريماكما 

، صطلاحهذا الا بد من توضيح لمعنىيات لا قبل أن ندخل في تفاسير هذه الآ

 :فالله سبحانه وتعالى قد قسم عالم الغيب إلى قسمين
                                                           

 . 24/  42الجن ، 414
 . 11 – 14، ص  1في ظلال القرآن ، ج415
 . 11/  24النمل ، 416
 . 11/  21طه ، 417

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya28.html
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علم ماسيكون، ، وهوعليه الع أحدلم يطو ،الله تعالى بعلمه قسم خصه -1

 ماهو كائن عنده.وأ

ن الله عالم إ. ومعنى يب إلى عالم الشهادةمن عالم الغ ؛قسم  يمكن أن ينتقل -2

 ب، ولما يغينه و تعالى عالم لما يشهده الخلقيعني أنه سبحا :الغيب و الشهادة

 -1غيب إلى عالم الشهادة بأمور ثلاث.عالم المن نسان قد يصل وإن الإ.عنهم

ق الخبر الصادق وهو عن طري -1.عن طريق العقل -2عن طريق الحس.

زداد توسع و كلما تطور الإنسان في عمله إ.لنور الإلهيوا ،النص القرآني

يمانه إ، وإذا كمل ة عالم الغيبمساحة عالم الشهادة عنده على حساب مساح

ولا يوجد في حقه سبحانه و تعالى ،مطلق ازداد يقينه بأن علم الله تعالى 

يكون الله تعالى عالم بغيبنا و  بذلك؛ بل كل الوجود عنده شهادة وغيب

 .دتنا للموجوداتشاهمب

التقدم كتشافات العلمية والا ،وبعداليومتنا اليومية أشياء نجهل حقيقتها في حياو

: .لقوله تعالىنسبة لنا في عالم الشهادة؛ نتعرف عليها فتصبح بالمجالاتهافي 

هَ إ لا  ه وَ ه وَ الله   ا﴿
حْ  ال م  الْغَيْب  وَالش هاَدَة  عَ  ل ذ ي لَا إ لََٰ يم  ه وَ الر  ح  ن  الر  فالله 418﴾مََٰ

علمه و منها علمه بالغيب كما  ،ثم بدأ بصفاته ،ته أولاً تعالى قد بدأ بتوحيد ذا

 المعبود بحق وهو،حيم فالله تعالى واحد لا شريك لهفهو الرحمن الر ،بالشهادة

وما ،: أي يعلم ماغاب عن المخلوقينهادةالغيب و الش دون سواه....عالم

: ...الرحمن الرحيم419و الشهادة هي الدنيا ،الآخرةأي الغيب  :قيلشاهدوه و

نعم على عباده بما أ،نامفضله جميع الأ ، وعمّ أي الذي وسعت رحمته كل شيء

                                                           
 . 22/  11الحشر ، 418
التنزيل ، محمد بن احمد بن جزري الكلبي الغرناطي ، ت: د. عبد الله تفسير ابن الجزري ، التسهيل لعلوم 419

 . 211، ص  2هـ ، ج 1111،  1الخالدي ، شركة دار الارقم بن ابي الارقم ، بيروت ، ط
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الجليل عظيم ، فهو الرب رزق و الهداية إلى سعادة الدارينمن الخلق و ال

ل  ك  ﴿: كذلك قوله تعالىو420.الرحمة دائم الاحسان لُّ أ نثىََٰ وَمَا الله   يعَْلمَ  مَا تحَْم 

يض   قْدَارٍ * عَال م  الْغَيْب  وَالش هاَدَة   الْأرَْحَام  وَمَا تزَْدَاد   تغَ  ندَه  ب م  وَك لُّ شَيْءٍ ع 

تعََال   ؛ حواله غيب بالنسبة لناوأ،مهفتكوين الجنين في بطن أ421﴾الْكَب ير  الْم 

لم الشهادة وهو صبح في عاولربما ي،صبح في عالم الشهادةحتى يولد فإن ولد أ

ة للطبيب الذي يراقبه عن طريق وذلك بالنسب ،مه ولكن بشكل نسبيفي بطن أ

الشيخ التي تكشف عما في الرحم وفي وقت مبكر.يقول جهزة المتطورة؛ الأ

النطفة المصبوبة  نثى من يعلم بعلمه الحضوري ماتحمل كل أن اللهإ علوان

ا لفضلاتها وما تزداد هدفع ض، وتنقصها منرحامالأ يضالمدفوقة وما تغ

حصول  :عليها لتنميتها و تصويرها....و بالجملة كل شيء عنده بمقدار أي

 422من مادة.إنما هو بمقدار مخصوص  كل كائن مقدور ومقدر عنده

ية وفي هذه الأ423﴾وَه وَ الْحَك يم  الْخَب ير   ال م  الْغَيْب  وَالش هاَدَة  عَ ﴿: وقوله تعالى

لسموات فبدأ بخلقه ل ؛لى وحدانية الله تعالىدلالات واضحة جامعة ع

و ، ه ثم علمه بنبيهائهنإه و ملائعلى إو ،و قدرته على تمليكه  ،رضالأو

إن الله خلق السموات  يقول الشيخ علوان.الحكيم الخبيرشاهده ثم وصف نفسه ب

ملتبساً بالحق على مقتضى ، ظهرهما من العدمأأي أوجدهما و ؛رضو الأ

عد ، ولا فتور وذلك يوم يقول بالتي ما نرى فيها من فطور الحكمة المتقنة

بلا  ، على الفوره بتكوينهما كن فيكونتعالى ومشيئترادته سبحانه وتعلق إ

 ه...ومهلةٍ تنفيذاً لسرعة نفوذ قضائ تراخٍ 

                                                           
 . 21، ص  1صفوة التفاسير  ، المؤلف محمد علي الصاوني ، ج420
 . 1 – 1/  11الرعد ، 421
لموضحة للكلم القرآني و الحكم الفرقانية ، نعمة الله بن محمود النخجواني و الفواتح الالهية و المفاتح الغيبية ا422

 . 111، ص  1هـ ، ج 1111،  1يعرف بشيخ علوان ، الغورية مصر ، ط
 . 41/  1الأنعام ، 423
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 يجادا وستقلال إو له التصرف فيها بالا ،صالةأوله الملك و الملكوت كلها 

ه غيبا و شهادة وإفنائعدام مافي الوجود لإلصورعدما وقوله يوم ينفخ في ا

و كذا  ،جميع ماجرى و يجري فيهو، عالم الغيبظهار لقدرته الغالبة إذ هو إ

، وهو بذاته الحكيم ، وعموم ما ظهر ويظهر عليها أزلا وأبداعالم الشهادة

ما يترتب عليها في  ، الخبير بجميعبداع عموم مظاهره من الغيبالمتقن فيه إ

ونَ إ ليَْك  ﴿: كذلك قوله تعالىو424.اعادتهدة بعد إالشها ر  ق ل  مْ إ ذَا رَجَعْت مْ إ ليَْه مْ يعَْتذَ 

مْ قدَْ نبَ أَ  نَ لكَ  وا لنَ نُّؤْم  ر  نْ أخَْباَر ك مْ لا  تعَْتذَ  مْ وَرَس ول ه   ناَ الله   م  وَسَيرََى الله   عَمَلكَ 

ونَ إ لىََٰ عَال م  الْغَيْب   نت مْ تعَْمَل ونَ  ث م  ت رَدُّ ية في هذه الأو425.﴾وَالش هاَدَة  فيَ نبَ ئ ك م ب مَا ك 

)  :ثانياً قولهو   بول أعذارهم و عدم ق ،أولها فضح المنافقين أيضاً عدة أفكار

الوقوف أمام الله تعالى يوم القيامة و عرض  ( و ثالثاً نا الله من أخباركمنبأ

يقول الإمام الشوكاني .يب و الشهادةبهم كونه عالم الغ  أعمالهم وهو أعلم

عتذار قبول ا عليه الصلاة و السلام بعدم: أوحى إلى رسوله رحمه الله

 ،عتذارهم باطلا معهم في الحرب على الكفار لأن االمنافقين اللذين لم يجاهدو

عتذار .. و جملة قد نبأنا ترك الا،تصديقهم لإنه من شأن عدم التصديقعدم و

يقع منا تصديقاً لكم لأن الله قد أعلمنا لا :عليلية للتي قبلها أين أخباركم تالله م

) و سيرى الله عملكم ( و قوله تعالى: ...عتذاركملصدق ابالوحي ما هو منافٍ 

سم رسوله معطوف على الإو:قولهو ...ما ستفعلونه من أعمال في ما بعد :أي

ونَ إ لىََٰ عَال م  الْغَيْ ﴿:قوله و .الشريف نت مْ ث م  ت رَدُّ م ب مَا ك  ب  وَالش هاَدَة  فيَ نبَ ئ ك 

شتماله على التهديد فالله محيط لا؛هو من باب التخويف الشديد 426﴾تعَْمَل ونَ 

إخباره لهم و ،يتظاهرون بهما و ،مما يكتمونه بكل شيء يقع منهم

                                                           
 . 211، ص  1فواتح الالهية و المفاتح الغيبية ، ج424
 . 11/  1التوبة ، 425
 . 1/  12الجمعة ، 426
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 مْ فسََيرََى الله   عَمَلكَ   وَق ل  اعْمَل وا﴿: كذلك قوله تعالى427.عليهمجازاتهم و،به

ن ونَ  ؤْم  نت مْ  وَرَس ول ه  وَالْم  م ب مَا ك  ونَ إ لىََٰ عَال م  الْغَيْب  وَالش هاَدَة  فيَ نبَ ئ ك  وَسَت رَدُّ

الآية نزلت  إنما هذه؛ تختلف عن الآية السابقة كثيراً هذه الآية لا428﴾تعَْمَل ونَ 

 ت ترغيبا لهم بالأعمال الصالحةجاءو ،ليس في المنافقينفي المؤمنين و

و إخلاص الأعمال لله عز و جل ثم يبين لهم بقوله ،المسارعة إلى الخيرو

و بأي نية لا يخفى ،الشهادة ( أن  أي عمل صادر منهم) عالم الغيب و  :تعالى

و  ،و ذلك للترغيب في أعمال الخير ، تعالى سواءً كان خيراً أو شراً على الله

فالمحسن سيجزيهم  أن اللهبعد الموت ون الحساب أو،تجنب أعمال الشر

وبهاذا .ويتفضل على من يشاء من عباده ،تهالمسيء بإساءو ،بإحسانه

التفصيل المعبر من الامام الشوكاني نستغني عن المزيد من أقوال 

 429المفسرين,

ا ي شْر ك ونَ ﴿: قوله تعالىو فيهما توحيد 430﴾عَال م  الْغَيْب  وَالش هاَدَة  فتَعََالىََٰ عَم 

تقديم الغيب على الشهادة في قوله تعالى في ، ولا شريك لهخالص لله تعالى 

غيب أبلغ في الدلالة على وصف العلم من جميع آيات القرآن لأن العلم بال

، للإشارة إلى أنه م الغيب ( من غير التعدية بالباء) عال :الشهادة و قوله تعالى

ي الغيب ء، لا فلا في السماكله لا يغيب عنه شيء في الأرض و يعلم الغيب

مثيل لا ك فهو كامل الوجود ليس له شبيه ومعنى كان كذل، ولا في الشهادةو

به شيئاً أي  .أي فتسامى سبحانه عن أن يشركوا... فتعالى الله عما يشركون

يم  ﴿: تعالىقوله و.تعالى الله إشراكهم ح  ل كَ عَال م  الْغَيْب  وَالش هاَدَة  الْعَز يز  الر 
ذََٰ

                                                           
 . 111، ص  2كاني ، جفتح القدير ، للشو427
 . 1/  1التوبة ، 428
 . 111، ص  2فتح القدير ، للشوكاني ، ج429
 . 12/  21المؤمنون ، 430
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يقرن الله تعالى وحدانيته من خلال تدبره شؤون ما بين  في هذه الآية431.﴾

 ..رحمتهعزته و و الأرض بعلمه الغيبي ثم بقوله والسماوات 

لَاق  ﴿: قوله جل وعلىو نْه  فإَ ن ه  م  ونَ م  ونَ  يك مْ ق لْ إ ن  الْمَوْتَ ال ذ ي تفَ رُّ ث م  ت رَدُّ

نت مْ تعَْمَل ونَ عَال م  الْغَيْب  وَالش هاَدَة  فيَ نبَ  إ لىََٰ  أكيد بأن في هذه الآية تو432﴾ئ ك م ب مَا ك 

أن الرجوع إلى الله تعالى و ،أن الموت محتمو ،منه الفرار من الموت لا ينجى

نيا و أنه سيحاسب عليه م بكل عمل عمله الإنسان في الدأنه عال، ولا بد منه

َ قرَْ ﴿: كذلك قوله تعالىو.في الآخرة وا الله  مْ ضًا حَسَناً ي ضَاع  إ ن ت قْر ض  فْه  لكَ 

مْ  فالقرض 433﴾عَال م  الْغَيْب  وَالش هاَدَة  الْعَز يز  الْحَك يم  وَالله   شَك ورٌ حَل يمٌ *  وَيغَْف رْ لكَ 

مغفرة أجره مضاعف و، ولله صرف الأموال في سبيل الله مقروناً بالإخلاص

، نباً صاحبه إن كان مذلا يعجل بعقوبة و ،الله يعوض بالخير الكثيرو،للذنوب

في القدرة  لا يخفى عليه خافية ) العزيز الحكيم ( مبالغ:الشهادةالغيب و عالم

فالله تعالى كان و ما زال و لا يزال عالما بجميع مخلوقاته .الله أعلموالحكمة و

؛ كبيره و صغيره ؛ كثيره و قليله؛ وأن علمنا محدود مهما كثر؛ و لا علم لنا 

؛ وأن إيماننا و يقيننا بما عند الله تعالى أكبر و أجل مما إلا ما علمنا الله

 434بهانشاهدها أو نسمع 

 

                                                           
 . 1/  12السجدة ، 431
 . 1/  12الجمعة ،، 432
 . 11 – 14/  11التغابن ، 433
ي رسلان ، و البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ، احمد بن محمد الحسني الفاسي هـ . ت: احمد عبد الله القرش434

 . 11، ص  4هـ ، ج 1111الدكتور حسن عباس زكي ، القاهرة ، 
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 م الغيوبعلّا  1.1

: مأخوذ العالم العلامسم الفاعل عالم أي الكثير العلم .امبالغة من  :مالعلّا 

غيوب و هذا يعني م الوالله سبحانه و تعالى علّا  ؛مفرده غيب :الغيوبللمبالغة.

، و قد إلى عالم الشهادة بذه الأنواع تنتقل من عالم الغيهف بأن للغيب أنواع،

من الآيات التي وردت فيها ، والكلام عن علاقة الغيب بالشهادة ا ذلك عندبينّ 

بْت مْ ﴿:ىتنوع الغيب لقوله تعال لَ فيَقَ ول  مَاذَا أ ج  س  لْم يوَْمَ يجَْمَع  الله   الرُّ قاَل والَاع 

ي وب  لنَاَإ ن كَ أنَتَ عَلا   توجيه  فالخطاب يحمل في طياته 435.﴾ م  الْغ 

تحذيرهم و حثهم على التقوى من جمع الله تعالى وعظهم و تذكيرهم و،والناس

بتم أي:شهادتهم على أممهم و قوله تعالىالرسل يوم القيامة و ما الذي  :ماذا أ ج 

العمل و ،بي الإقرارممكم حين دعوتموهم إلى توحيدي وأجابتكم به أ

م ليس إنكاراً منهعلم لنا،فكان جوابهم: لا ، تيمعصيالانتهاء عن و،بطاعتي

إليهم ثم أجابوا بعد أن نابت  ،،بل ذهولاً من هول ذلك اليومبعلم ما عمل أممهم

لْمَ لنَاَ إ ن كَ ﴿:معنى قوله تعالى436.عقولهم بالشهادة على أممهم  أنَتَ  قاَل وا لَا ع 

م   ي وب   عَلا  إنك لا يخفى عليك  ، أيبعلمٍ إلا إنت أعلم به منانا لا علم ل :أي ﴾الْغ 

يقول الشيخ و437.لا غيره من خفي العلوم و جلييهاما عندنا من علم ذلك و

لا علم لنا بما  :: قول الرسل لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب أياسماعيل حقي

لأنك تعلم ما أضمروه :، إنك أنت علام الغيوب تعليل لذلك أيكنت أنت تعلم به

هذا ، وعلمك كالمعدوم ،فعلمنا فيوهنحن لا نعلم إلا ما أظهرو،ما أظهروهو

 ،الجواب يتضمن التشكي من الأمم كأنه قيل علمك محيط بجميع المعلومات

نتقام ؛ فنلتجأ إليك في الاسوء إجابتهممن قبلهم و كابدنا من  ابتلينافتعلم بما 

                                                           
 . 111/  1المائدة ، 435
 . 111، ص  1تفسير الطبري ، ج436
 . 112، ص  1تفسير الطبري ، ج437
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: قوله تعالىو أعلم, ولقد أحسن الشيخ اسماعيل بما ذهب إليه و الله438.منهم

يسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَتَ ق لْتَ ل لن  ﴿ يَ إ لاوَإ ذْ قاَلَ الله   ياَ ع  م 
ذ ون ي وَأ  ن اس  ات خ  هيَْن  م 

بْحَانكََ  د ون  الله   قاَلَ  إ ن ب حَقّ  ل ي مَاليَْسَ  أق ولَ أن    ل ي مَايكَ ون   س  ك نت  ق لْت ه  فقَدَْ  ٍَ

مَاف ي لمَعَل مْتهَ  تعَْ  ي َ  كَ  مَاف ي وَلَاأعَْلمَ   نفَْس  م   أنَتَ  إ ن كَ  نفَْس  ي وب   عَلا  سؤال 439.﴾الْغ 

أي الله عن يوم القيامة لعيسى عليه السلام من باب توبيخ الكفار الذين عبدوه 

يه السلام يبرئ نفسه بقول عيسى علو، تهميكو تبََ عبدوا عيسى عليه السلام 

ته بهذا القول و يكون له شريك و تأكيد لعدم أحقيّ  : تنزيهاً لله أنسبحانك

و كل نفس و تأكيداً بعدم  ي الذي يطلع على كل شيءمنه بعلم الله الغيب عترافاً ا

فلا يخفى عليك  ﴾إنك أنت علام الغيوب  ﴿طلاعه على علم الله تعالى بقوله ا

حجة و الراجح أنه من باب التوبيخ وإقامة ال.440شيء من الأقوال و الأفعال

: من الآيات التي ورد فيها علام الغيوب قوله تعالىوعليهم و الله أعلم بمراده.

ي وب  ﴿ م  الْغ  َ عَلا  ه مْ وَنجَْوَاه مْ وَأنَ  الله  ر  َ يعَْلمَ  س  وا أنَ  الله  نزلت في 441.﴾ألَمَْ يعَْلمَ 

فيه فيما  جون: أي ما يتنانفسهم من النفاق ونجواهمأالله يعلم ما في المنافقين و

خفى عليه تسمية الزكاة جزية و أن الله علام الغيوب فلا يبينهم من المطاعن و

 442. أعلمشيء من ذلك والله

 

                                                           
 .    111ص   2ج     1141روح البيان، اسماعيل حقي  دار الفكر، بيروت، سنة 438
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 أنواع الغيب 1.1

بد من لابيان معانيها؛ لغيب و ض الآيات التي ورد فيها ذكر تعددابعد عر

 عليها بالآيات الكريمة التي ستشهادج إلى بيان أنواع هذا الغيب و الاالتعر

ى يسم: الغيب الذي لم يظهر ونيها ... فللغيب ثلاثة أنواع:النوع الأولتبين معا

) أنباء  يسمى: الغيب الذي ظهر ثم استتر و) أخبار الغيب ( النوع الثاني

أنواع  قبل الحديث عنو: الغيب المحجوب بالنور .الغيب  ( النوع الثالث

استخدامها في المصطلح و (الإنباءمعنى ) الإخبار والغيب لا بد من  التذكيرب

يم للحديث عن الغيب خبار الغيب هي التي تستخدم في القرآن الكرفأالقرآني:

: بة إلى الإنسان ومنه قوله تعالى، بالنسا يستقبل، أي لمّ الذي لم يظهر

اب ر ينَ وَنبَْل وَ أخَْباَ﴿ مْ وَالص  نك  ينَ م  جَاه د  مْ حَت ىَٰ نعَْلمََ الْم  مْ وَلنَبَْل وَن ك  قوله و443.﴾رَك 

نْهاَ ب خَبرٍَ ﴿عالى على لسان موسى عليه السلام: ت : وقوله تعالى444﴾سَآت يك م م 

سيقع لقوله  بما الله تعالى هو الذي يخبر الناسو445.﴾يوَْمَئ ذٍ ت حَد ث  أخَْباَرَهاَ﴿

: لىه تعاأي بما سوف تعلمونه خبير ... و قول446﴾وَالله   ب مَا تعَْمَل ونَ خَب يرٌ ﴿تعالى 

َ كَانَ ب مَا تعَْمَل ونَ خَب يرًا﴿ وا فإَ ن  الله  وا أوَْ ت عْر ض  أما قوله تعالى و447.﴾وَإ ن تلَْو 

مْ إ ذَا رَجَعْت مْ إ ليَْه مْ ﴿ ونَ إ ليَْك  ر  والنَلاتق ل يعَْتذَ  نَ  عْتذَ ر  نْ  قدَْ  لكَ مْ  نؤْم  نبَ أنَاَ الله   م 

مْ  نباء بما وقع، والإخبار بما الإنباء فالإر وخبافقد جمع بين الإ448.﴾أخَْباَر ك 

ثْل  خَب يرٍ ﴿كذلك قوله تعالى وسيقع. ير بما سيقع هو فالخب 449.﴾وَلَا ي نبَ ئ كَ م 

يثاً ﴿:وكذلك قوله تعالىالأبصر بما وقع. ه  حَد  وَإ ذْ أسََر  الن ب يُّ إ لىََٰ بعَْض  أزَْوَاج 

                                                           
 . 11/  14محمد ، 443
 . 4/  24النمل ، 444
 . 1/  11الزلزلة ، 445
 . 241/  2البقرة ، 446
 . 111/  1النساء ، 447
 . 11/  1التوبة ، 448
 . 11/  11فاطر ، 449
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ا نبَ أتَْ ب ه  وَأظَْهرََه  الله    فَ بعَْضَه  وَأعَْرَضَ عَن بعَْضٍ فلَمَ  انبَ أهَاَب ه    عَليَْه  عَر   فلَمَ 

مَنْ  قاَلتَ ذَاقاَلَ  أنَبأَكََ  َْ  بأني العليم بما عملتن  أي ن450.﴾الْخَب ير   الْعَل يم  ب أنَ  ن هََٰ

 لقرآن الكريم عن الغيب الذي ظهر ثم: تستخدم في االإنباءالخبير بما ستعملن.

ان الرسول صلى الله غيب الذي أعلمنا الله تعالى بها على لسهو الاستتر و

نْ ﴿: سلم وهو الذي يتعلق بأخبار الأمم السابقة.لقوله تعالىتعالى عليه و ل كَ م 
ذََٰ

يه   نتَ لدََيْه مْ إ ذْ ي لْق ونَ أقَْلَامَه مْ أيَُّه مْ يكَْف ل  مَرْيمََ وَمَ  إ ليَْكَ أنَباَء  الْغَيْب  ن وح  ا وَمَا ك 

م ونَ  نتَ لدََيْه مْ إ ذْ يخَْتصَ  كريا عليه السلام وأصحابه عندما يعني أنباء ز451﴾ك 

: ومثلها أيضا قوله تعالى452ستهموا بأقلامهم على مريم حين دخلت عليهم.ا

نْ أنَباَء  ﴿ يهاَ إ ليَْكَ  ت لْكَ م  هاَ أنَتَ وَ  الْغَيْب  ن وح  نتَ تعَْلمَ  ن قبَْل  هََٰ مَا ك  كَ م  ذَا  لَا قوَْم 

ت ق ينَ  فاَصْب رْ  هنا الآية تتحدث عن أنباء نوح عليه السلام و 453﴾إ ن  الْعَاق بةََ ل لْم 

نْ أنَباَ﴿وقوله تعالى 454رساء سفينته على جبل الجودي.إ ل كَ م 
يه  ذََٰ ء  الْغَيْب  ن وح 

ونَ  إ ليَْكَ  وا أمَْرَه مْ وَه مْ يمَْك ر  نتَ لدََيْه مْ إ ذْ أجَْمَع  نا يعني هو الذي قصص455﴾وَمَا ك 

خوته به والقائه في عليك يا محمد من أمر يوسف من أخبار الغيب ومكر إ

، فلم تشاهد تلك ا بقميصه الملطخ بالدموالجب ومكرهم على أبيهم إذ جاؤ

نْ أنَباَء  ﴿وقوله تعالى 456الأحوال لكن الله أطلعك عليها. لّاً ن ق صُّ عَليَْكَ م  وَك 

س ل   كْرَىَٰ  ت  ب ه  ف ؤَادَكَ مَا ن ثبَ   الرُّ ظةٌَ وَذ  ه  الْحَقُّ وَمَوْع  ذ  وَجَاءَكَ ف ي هََٰ

ن ينَ  ؤْم  نْ أنَباَ﴿ :وقوله457﴾ل لْم  ل كَ نقَ صُّ عَليَْكَ م 
ن ا  ء  مَا قدَْ سَبقََ كَذََٰ ن ل د  وَقدَْ آتيَْناَكَ م 

                                                           
 . 1/  11التحريم ، 450
 . 11/  1آل عمران ، 451
 . 212تفسير مجاهد ، ص 452
 . 112/  12يوسف ، 453
 . 111تفسير مجاهد ، ص 454
 . 112/  12يوسف ، 455
 . 241، ص  1تفسير القرطبي ، ج456
 . 121/  11هود ، 457



11 

 

 

كْرًا ن أنواع سهل علينا التحدث عالإنباء يأن بي نا الفرق بين الإخبار و بعد458﴾ذ 

 هو الغيب الذي يجليه اللهالذي لم يظهر ) أخبار الغيب ( و : الغيبأولا.الغيب

هو (وهو النوع من  إلايجليها لوقتها  لا، لقوله تعالى ) بعد أن كان في الظلمة

ان و يسميه نسللإالغيب منه ماحدث بعلم الله وقدرته و لكنه غيب بالنسبة 

مَاء  وَالْأرَْض  إ لا  ف ي ك تاَبٍ وَمَ ﴿المستقبل لقوله تعالى نسان الإ نْ غَائ بةٍَ ف ي الس  ا م 

ب ينٍ  .يقول ر بعد، و ليست معدومةالثانية موجودة ولكنها غائبة لم تظهو459﴾مُّ

: أي ما من شيء شديد الغيبوبة إلا وقد علمه الله وأحاط به و مام النسفيالإ

ينظر فيه من أثبته في اللوح المحفوظ و المبين الظاهر البينّ لمن 

ل وه   أتَىََٰ أمَْر  ﴿كذلك قوله 460الملائكة. ا  الله   فلََا تسَْتعَْج  بْحَانهَ  وَتعََالىََٰ عَم  س 

رته وحكمته ولكنه غائب فأمر الله واقع و متحقق في علمه و قد461﴾ي شْر ك ونَ 

ماضٍ لفظاً ؛ المشهور كما قال أبو العباس الحلبي أنه نسان، والمعنىبالنسبة للإ

في صورة ما وقع و  يامة و إنما أبرز؛ إذاً المراد به يوم الققبل معنىمست

خْرَىَٰ فإَ ذَا ه مْ ق ياَمٌ  الله   )462.قضى تحقيقاً له و لصدق المخبر بهان
ث م  ن ف خَ ف يه  أ 

ونَ  ال غيباً مستوراً ، ولكنه مازفالنفخ محقق واقع  في علم الله وقدرته463﴾ينَظ ر 

 يوم يريد أن يجليها و سيصبح الغيب في عالم بإذن الله سيتجلىبالحجب و

. وقد يستعمل الفعل  الدال ظهر الله تعالى وهو واقع لا محالالشهادة عندما ي

ور  ﴿:على المستقبل أيضاً لقوله تعالى ينَ  يوَْمَ ي نفخَ  ف ي الصُّ جْر م  وَنحَْش ر  الْم 

رْقاً ليس إلى عدم وقوعه ، وفهو مستقبل بالنظر إلى عدم ظهوره  464﴾يوَْمَئ ذٍ ز 

                                                           
 . 11/  11طه ، 458
 . 41/  24النمل ، 459
 . 121، ص  2تفسير النسفي ، ج460
 . 1/  11النحل ، 461
ون ، ابو العباس ، شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف الدرر المصون في علوم الكتاب المكن462

 . 114، ص  4بالسمين الحلبي ، ت: د. أحمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق . ج
 . 11/  11الزمر ، 463
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قوله وأما في .ت ولكنه لم يصبح من عالم الشهادةفوقوعه حاصل ثاب

مَاوَات  وَمَن ف ي الْأَ ﴿:تعالى ور  ففَزَ عَ مَن ف ي الس  رْض  إ لا  مَن وَيوَْمَ ي نفخَ  ف ي الصُّ

ر ينَ  شَاءَ الله    ، فعالم و الشهادة فقد جمع بين عالمي الغيب465﴾وَك لٌّ أتَوَْه  دَاخ 

ومن أخبار 466.ل الشهداء( إلا ماشاء الله قيالغيب )فزع( وعالم الشهادة ) ي نفخَ

الغيب التي تحققت في الحياة الدنيا إخبار الله تعالى رسوله بانتصار الروم على 

وم  ﴿:الفرس بعد هزيمتهم في قوله تعالى ل بتَ  الرُّ ف ي أدَْنىَ الْأرَْض  وَه م م ن * غ 

لك وكذق النصر وانتصر الروم على الفرس.وقد تحق467﴾مْ سَيغَْل ب ونَ بعَْد  غَلبَ ه  

نتصار الرسول صلى الله عليه و االتي تحققت في الحياة الدنيا و  من الأخبار

س ولهَ  ل قدَْ صَدَقَ الله   رَ ﴿: مكة المكرمة لقوله تعالىسلم و المؤمنون في فتح 

ؤْياَ ب الْحَق   ل ن  الْمَ  الرُّ وسَك مْ لتَدَْخ  ء  حَل ق ينَ ر  ن ينَ م  دَ الْحَرَامَ إ ن شَاءَ الله   آم  سْج 

ل كَ فتَْحًا 
ن د ون  ذََٰ وا فجََعَلَ م  ر ينَ لَا تخََاف ونَ فعََل مَ مَا لمَْ تعَْلمَ  قصَ  وَم 

غيب الذي تحقق في علم الله و الهو ستتر: الغيب الذي ظهر ثم إ468﴾قرَ يباً

ي ثم غاب عن الناس في ما ي في الماضسابق أأصبح من الشهادة في وقت 

اها بالحوادث الباطنية ن سمّ صبح مستوراً مرة أخرى و من العلماء مبعد أي أ

وحى الله تعالى علمها إلى الرسول صلى التي أصبحت في طي الزمان و قد أ

نْ أنَباَ﴿: له و سلم و منها قوله تعالىعلىآه وعليالله  ل كَ م 
 يه  إ ليَْكء  الْغَيْب  ن وح  ذََٰ

نتَ لدََيْه مْ إ ذْ ي لْق ونَ أقَْلَامَه مْ أيَُّه مْ يكَْف ل  مَرْيمََ وَمَا ك نتَ لدََيْه مْ إ ذْ  وَمَا ك 

م ونَ  نْ أنَباَء  ﴿: كذلك قوله تعالى469﴾يخَْتصَ  يهاَ إ ليَْكَ  ت لْكَ م  نتَ  الْغَيْب  ن وح  مَا ك 
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هاَ أنَتَ وَلَا  ن قبَْل  تعَْلمَ  كَ م  ذَاَ  قوَْم  نْ أنَباَء  الْغَيْب  ﴿: قوله تعالىو470﴾هََٰ ل كَ م 
ذََٰ

يه  إ ليَْكَ  نتَ لدََيْه مْ إ ذا  ن وح  ونَ وَمَا ك  وا أمَْرَه مْ وَه مْ يمَْك ر  نباء الغيب فأ ذاً إ471﴾أجَْمَع 

لى ه الله لوقته ، ثم عاد إ، و كان ظاهراً حيث جلاّ وداً كان عالماً موج

فتلك ﴿:قوام السابقةتي مضت قوله تعالى عن الأالغيب النباء من أ.ستتارالا

ن ﴿:و قوله ﴾بما ظلموابيوتهم خاوية يشَتهَاَ وَكَمْ أهَْلكَْناَ م  رَتْ مَع  فتَ لْكَ  قرَْيةٍَ بطَ 

ه مْ إ لا  قلَ يلًا مَسَاك ن ه مْ لمَْ ت سْكَن م   ن ا نحَْن  الْوَار ث ينَ  ن بعَْد  نبَ ئْ ﴿: قولهو472﴾وَك 

باَد ي أنَ   يم  ع  ح  ر لهم برحمتي التي غفأي أخبرهم فليتوبوا فأ473﴾ي أنَاَ الْغَف ور  الر 

نت مْ ﴿: قوله تعالىوسعت كل شيء و مْ فنَ نبَ ئ ك م ب مَا ك  ك  ع  ث م  إ ليَْناَ مَرْج 

: قوله تعالىو475﴾ق لْ هلَْ ن نبَ ئ ك م ب الْأخَْسَر ينَ أعَْمَالًا ﴿: قوله تعالىو474﴾تعَْمَل ونَ 

اعَةَ وَلئَ  ﴿ ذَا ل ي وَمَا أظَ نُّ الس  تْه  ليَقَ ولنَ  هََٰ اءَ مَس  ن بعَْد  ضَر  ن ا م  نْ أذََقْناَه  رَحْمَةً م 

عْت  إ لىََٰ رَب ي  ج  سْنىََٰ قاَئ مَةً وَلئَ ن رُّ ندَه  للَْح  ل وا  إ ن  ل ي ع  وا ب مَا عَم  ينَ كَفرَ  فلَنَ نبَ ئنَ  ال ذ 

يقنَ ه م م   كثيرة تحمل نفس المعنى نستغني  ىرخيات أآو476﴾نْ عَذَابٍ غَل يظٍ وَلنَ ذ 

هنا لإن المعنى قد تم بما أوردنا.ثانياً: الغيب المحجوب بالنور: عن ذكرها 

عند الإنسان حتى بعد المستور موجود حقيقة بعلم الله و قدرته وال هو الغيبو

منين والتوابين عالى لعباده المخلصين المؤهو الذي أعده الله تالحساب و

هذا  ،اجتناب معاصيهلزوم عبادته والذين اتقوا الله تعالى بطاعته والعابدين و

باَدَه  ﴿الغيب هو النعيم المقيم الدائم بلا نهاية  ن  ع  حْمََٰ جَن ات  عَدْنٍ ال ت ي وَعَدَ الر 

ه  مَأتْ ياًّ ب الْغَيْب   حمن في عالم الغيب رفهذه الجنات موجودة عند ال477﴾إ ن ه  كَانَ وَعْد 
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ح مسلم مرفوعاً ) هي كما ورد في صحيلالنور الإمحجوبة عنا بحجب و

ما انتهى إليه بصره من خلقه (  سبحات وجهه تلاحرق فهكشحجابة النور لو

ن سيتجلى للمؤمنين الذي، وجوب عن خلقه بالنوركذلك فالله تعالى غيبه محو

ا ولى منهجه أو خالفوه فتذكرفثبتوا ع ،خافوهعبدوه حق العبادة وأمنوا به و

غْف رَةٌ وَأجَْرٌ ﴿:قال تعالىفتابوا اليه.ف ينَ يخَْشَوْنَ رَب ه م ب الْغَيْب  لهَ م م  إ ن  ال ذ 

شَ ﴿: قوله تعالىو478﴾كَب يرٌ  ينَ إ ذَا فعََل وا فاَح  َ وَال ذ  وا الله  وا أنَف سَه مْ ذَكَر  ةً أوَْ ظلَمَ 

وا عَلىََٰ مَا فعََل وا وَه مْ  رُّ ن وبَ إ لا  الله   وَلمَْ ي ص  ن وب ه مْ وَمَن يغَْف ر  الذُّ وا ل ذ  فاَسْتغَْفرَ 

ن تحَْت هَ * يعَْلمَ ونَ  ب ه مْ وَجَن اتٌ تجَْر ي م  ن ر  غْف رَةٌ م  ه م م  ئ كَ جَزَاؤ 
الْأنَْهاَر  ا أ ولََٰ

ينَ ف يهاَ ل ينَ  خَال د  ينَ يخَْشَوْنَ رَب ه م ب الْغَيْب  ﴿: قوله تعالى479﴾وَن عْمَ أجَْر  الْعَام  ال ذ 

شْف ق ونَ  اعَة  م  نَ الس  شون ية صفة مادحة للمتقين الذين يخفي هذه الآ480﴾وَه م م 

و قوله  481نه عنهم ) و هم مشفقون ( أي خائفوعذاب الله تعالى في حال غياب

كْرَ وَخَ ﴿: تعالى ر  مَن  ات بعََ الذ  نَ ب الْغَيْب  إ ن مَا ت نذ  حْمََٰ يَ الر  رْه   ش  ب مَغْف رَةٍ وَأجَْرٍ  فبَشَ 

حكام و خشيتهم من باعهم مافيها من الأتّ منين نافع لافإنذارك للمؤ482﴾كَر يمٍ 

ظيم الرحمة أليم و تعالى ععقاب الله قبل حلوله و معاينة أهواله فالله سبحانه 

رْه  ب مَغْف رَةٍ وَأجَْرٍ كَر يمٍ ﴿، العذاب حكام بع أتّ اأي فبشر هذا المؤمن الذي  ﴾فبَشَ 

ريم، ونعيم ، وأجر كتلّا ط من الزما فرّ  خاف العقاب بمغفرةالدين و

، و جاء بقلب تائب ن فأطاعه دون أن يراه لقوة يقينهيعني خاف الرحم483.مقيم

ل وهَ ﴿خاضع خاشع  ل ود   ا ب سَلَامٍ ادْخ  ل كَ يوَْم  الْخ 
ة أي يقال لهم ادخلوا الجن 484﴾ذََٰ
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نتهاء له ا، ذلك هو يوم البقاء الذي لا اركدالهموم والأبسلامة من العذاب و

لا موت في الجنة ولا فناء ) لهم ما يشاؤون فيها( أي لهم في الجنة  لأنه، داً بأ

يمة يات الكررض هذه الأبعد ع485ا تشتهيه أنفسهم و تلذ به أعينهممن كل م

ة من الله تعالى بالغيب لا بد للمؤمن أن يعلم التي تتحدث عن التقوى و الخشي

م عليه في قرارة نعه بجوارحه وما يعزعلم اليقين أن الله تعالى عليم بما يص

، مجانباً للسيئات للخيرات للطاعات و مسارعاً  يجعله دائما ميالاً  ، علماً نفسه

اً إلى تحقيق المراقبة لله ، وساعيمنها و من الشيطان راً وحذومراقبا لنفسه 

، وهي ) أن تعبد الله كأنك حسانإلى درجة الإ الإيمان، يرتقي من درجة تعالى

 .( والله المستعانتراه 
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 الـــــــبــــــاب الــــــــــثـــالـــــــث 1

 الشهادة في الحقوق و الحدود

الأقدم ، وثباتوهي إحدى وسائل الإ ،دة مكانة عظيمة في حياة الناسهاللش

تعاملاتهم  و ،في معاملاتهم الماديةو؛ بين الناس، والأكثر انتشاراً استعمالاً 

صوناً للأعراض من ، وبغية الحفاظ على الحقوق ؛سريةالأو، جتماعيةالا

لذا فقد تناولها القرآن و؛نت أهمية هذه الشهادةمن هنا كا، ووالفساد العبث

؛ محاورسأتناول هذا الباب في ثلاثة ، والتدقيق والتفصيل وافر منالكريم ب

وثالثاً في ، ثانياً في الوصيةو ،المداينة بين الناسول في العقود والمحور الأ

عالى آيات كثيرة في هذه قد ذكر الله تو ،حفظ الأعراضالحدود و

 .يالمجتمع الإسلامو ،لأهميتها في حياة الناس؛الشهادات

 والمداينة الشهادة على العقود 1.1

مْ ﴿: قال تعالى جل ثناؤه جَال ك  ن ر  ليَْن   وَاسْتشَْه د وا شَه يدَيْن  م  فإ ن ل مْ يكَ وناَ رَج 

رَ إ حْدَاه مَا  ل  إ حْدَاه مَا فتَ ذَك  هدََاء  أنَ تضَ  نَ الشُّ م ن ترَْضَوْنَ م  لٌ وَامْرَأتَاَن  م  فرََج 

لمسلمين أن يشهدوا على العقود افالله سبحانه و تعالى أمر 486﴾الْأ خْرَىَٰ 

نهم للحفاظ على الحقوق والأموال، من الضياع المداينات المتداولة فيما بيو

شهاد شاهدين من الرجال أو شاهد وامرأتين ..ممن يتصفون أمر بإالهلاك وو

هدين من الرجال فشاهد فإن لم يكونا شا .قان ..يو يرضى بهما الفر،بالعدل

قوله الحسابية.و كثر عرضة للنسيان في المعاملاتلإن النساء أ ؛امرأتانو

وا﴿: تعالى هدََاء  إ ذَا مَا د ع  واوَلَا يأَبَْ الشُّ يرًا  وَلَا تسَْأمَ  أوَْ كَب يرًا أنَ تكَْت ب وه  صَغ 
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يقول الإمام .ن يمتنعواعوا لأداء الشهادة فلا يجوز لهم أأي إذا د  487﴾إ لىََٰ أجََل ه  

عبيدكم، حراركم المسلمين دون من أ:يعني) قوله من رجالكم ( :الطبري

: أصوب (يعني: ) و أقوم للشهادة قوله تعالىو488.ودون أحراركم من الكفار

وا الش هاَدَةَ ﴿قوله شهادة و وهذا يقول:489﴾وَمَن يكَْت مْهاَ فإَ ن ه  آث مٌ قلَْب ه   وَلَا تكَْت م 

، مال بإشهادهمجل للشهود الذين أمر المتدين و ربُّ الالخطاب من الله عز و

وا﴿فقال لهم  هدََاء  إ ذَا مَا د ع  بعد ما شهدتم لا تكتموا أيها الشهود و ﴾وَلَا يأَبَْ الشُّ

لكن أجيبوا من شهدتم ، وشهادتكم عند الحكام، كما شهدتم على ما شهدتم عليه

عند الحاكم الذي يأخذ له ؛لإقامة شهادتكم على خصمه على حقهله إذا دعاكم 

، فاجر قلبه من يكتم شهادته :يعني ﴾وَمَن يكَْت مْهاَ فإَ ن ه  آث مٌ قلَْب ه  ﴿: قولهو.بحقه

متناع الشوكاني إن الإقال الإمام و490.بكتمانه إياها معصية الله تعالى مكتسب

ك وه ن  ﴿: قوله تعالىو111.عن أداء الشهادة حرام فإَ ذَا بلَغَْنَ أجََلهَ ن  فأَمَْس 

وفٍ أوَْ فاَر ق و مْ وَ ب مَعْر  نك  وفٍ وَأشَْه د وا ذَوَيْ عَدْلٍ م   أقَ يم وا الش هاَدَةَ لله    ه ن  ب مَعْر 

ن   مْ ي وعَظ  ب ه  مَن كَانَ ي ؤْم  ل ك 
ر  ذََٰ َ يجَْعَل ل ه   ب الله   وَالْيوَْم  الْآخ  وَمَن يتَ ق  الله 

مر على أدائها أ)و أشهدوا ( و :فالله تعالى قد أمر بالشهادة بقوله491﴾مَخْرَجًا

قيموا الشهادة لله ( و لو لم تكن أ: ) و الصة لوجهه تعالى جل ثناؤه بقولهخ

اية مصالح الناس لما كانت مشروعة.والأمر بالإشهاد الشهادة ضرورة لرع

تثبيت و ،الرجعة هو من باب قطع الطريق على المظالمعلى الطلاق و

ا ( على الطلاق وقول ابن عباس رضي الله عنهما: ) و اشهدو.قالحقو

ين ) و يالمراجعة ) ذوي عدل منكم ( رجلين حرين مسلمين عدلين مرضو

                                                           
 . 212/  2البقرة ، 487
 . 121، ص  1تفسير الطبري ، ج488
 .  211/  2البقرة ، 489
 . 111/ ص  1تفسير الطبري ، ج490
 . 2/  11الطلاق ، 491



111 

 

 

الشهادة لله عند الحكام ) ذلكم الذي ذكرت من بقوموا قيموا الشهادة لله ( وأ

فإَ ذَا  ﴿قال:و492غيرها ) يوعظ بها يؤمر بها (نفقة والسكنى وإقامة الشهادة وال

يباً أشَْه د وا عَليَْه مْ مْ فَ دَفعَْت مْ إ ليَْه مْ أمَْوَالهَ   كذلك فقد أمر الله 493﴾وَكَفىََٰ ب الله   حَس 

؛ الأموال إلى اليتامى بعد البلوغتعالى في هذه الآية بالإشهاد على حال تسليم 

دث كذلك قطعاً للمنازعات التي قد تح، ومحفظاً لحقوقهو موذلك حماية له

) فاشهدوا عليهم ( عند الدفع قول ابن عباس و.نتيجة إنكار للقبض أوغير ذلك

ينَ ﴿: في قوله تعالىكفى بالله حسيباً ( شهيداً. ) و ام  ينَ آمَن وا ك ون وا قوَ   ياَ أيَُّهاَ ال ذ 

مْ شَنآَن  قَ  لله    ش هدََاءَ ب الْق سْط   ل واوَلَا يجَْر مَن ك  ل وا ه وَ أقَْرَب   وْمٍ عَلىََٰ ألَا  تعَْد  اعْد 

َ قْوَىَٰ وَ ل لت   َ خَب يرٌ ب مَا تعَْمَل ونَ ات ق وا الله  يا أيها الذين أمنوا .. ( شروع )494﴾إ ن  الله 

إثر يتعلق بأنفسهم ) ؛ بين غيرهم شرائع المتعلقة لما يجري بينهم وفي بيان ال

: أي ليكن من قيلو.اللازمة هكونوا قوامين لله ( أي كثيري القيام له بحقوق

في غيركم بالأمر بالعمل الصالح و ؛نفسكمعادتكم القيام بالحق في أ

سط ( أي شهداء بالق)ابتغاء مرضاة الله تعالى ؛النهي عن المنكرو ،بالمعروف

أي شدة بغضكم لهمعلى ألا  ن  قوم(. )و لا يجرمنكم  لا يحملنكم شنئآبالعدل .

) رتكاب مالا يحل فتعدوا عليهم بإبالعدل أوإلا حقوقهم تعدلوا  فلا تشهدوا في 

أعدائكم و اقتصر بعضهم على الأعداء لوا أيها المؤمنون في أوليائكم ودأع

)495 
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 في الوصية 1.1

بتداء كيفية التعامل مع الشهداء إصية ولموضوع الوفي الآيات التالية عرض ف

( المشهورة داء ب) تميم الداري ( و ) عدي بن الآيات التي نزلت في قصة  من

ن الميت على أ:جملة فإن الآيات تبينبالووالله أعلم. لهما العدويحين أوصى 

أنه  ؛الشهود المعتبرين ؛ مما هو مظنة قلةنحوهإذا حضره الموت في سفر و

؛ ن. فأن لم يجد إلا شاهدين كافرينمسلمين عدلي ينبغي أن يوصي شاهدين

فإنهم  ،بهما ء، إذا ارتاب الأوليالكن لأجل كفرهماو .اإليهم جاز أن يوصي

فيبرآن ، لالا بدّ را، وغيّ لاأنهما ما خانا، ولا كذبا، و الصلاة،بعد ا ملفونهيح

 قرينة تدل على كذب ووجدوا ؛. فإن لم يصدقوهماوجه إليهمابذلك من حق يت

 : لشهادتهما، فيقسمان باللهثنانافليقم منهم  ؛الشاهدين فإن شاء أولياء الميت

هما ما قون منتحسأنهما خانا و كذبا فيو ؛أحق من شهادة الشاهدين الأولين

، أن الوصية ا: منهأحكام ستدلال على عدةا، يدعون.وفي هذه الآيات

، ومنها: أنها معتبرة ،ه ينبغي لمن حضره الموت  أن يوصيأنة، ومشروع

: منهات وعلامته، مادام عقله ثابتاً، والإنسان وصل إلى مقدمات المو لو كانو

شهادة الكافر في  : إنمنهاديين عدلين وفيها من شها ن شهادة الوصية لابدأ

هذا ما ذهب إليه أحمد بن  .ة لوجود الضرورةهذه الوصية و نحوها مقبول

و الراجح ما قاله ابن .وخالعلم أن هذا الحكم منس أهلقال كثير من حنبل، و

 حنبل فالضرورات تبيح الحظورات فكيف بغير المحظور.
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 في الحدود والشبهات 1.1

 ،حث عنه حصراً في سورة النورالشبهات فيمكن البوأما موضوع الحدود و 

يمكن إصدار لا بل و ؛لا يمكن تجاوزها،وللشهادة في هذه السورة شأن عظيم

ائةََ  ﴿: .ففي قوله تعالىالحكم بدونها نْه مَا م  دٍ م  ان ي فاَجْل د وا ك ل  وَاح  ان يةَ  وَالز  الز 

ين  الله    ةٍ جَلْدَ  م ب ه مَا رَأْفةٌَ ف ي د  ذْك  ن ونَ وَلَا تأَخْ  نت مْ ت ؤْم  ر   إ ن ك   ب الله   وَالْيوَْم  الْآخ 

ن ينَ  ؤْم  نَ الْم  ويقصد هنا الحكم على الزاني 496﴾وَلْيشَْهدَْ عَذَابهَ مَا طاَئ فةٌَ م 

، فقد دلت السنة  يبأما الث. وبمئة جلدة لكل واحد منهما ؛الزانية البكرينو

بالزناة أثناء تنفيذ  رأفةلا تجوز الو ،ة أن حده الرجمالصحيحة المشهور

 ، ليشتهرجماعة من المؤمنينة أمر الله تعالى أن يحضر عذاب الزنام.والحك

حكام فإن مشاهدة أ، لارتداع، وليشاهدوا الحد فعلاً اويحصل بذلك الخزي و

يكون أقرب لإصابة بها العلم، ويستقر به الفهم، و الشرع بالفعل، مما يقوي

ونَ ﴿: قوله تعالىو497.قصيزاد فيه ولا ين ، فلاالصواب ينَ يرَْم  وَال ذ 

حْصَناَت  ث م  لمَْ يأَتْ وا ب أرَْبعََة  ش هدََاءَ فاَجْل د وه مْ ثمََان ينَ جَلْدَةً وَلَا تقَْبَ  ل وا لهَ مْ الْم 

ق ونَ  شَهاَدَةً أبَدًَا ئ كَ ه م  الْفاَس 
حكم بالجلد على الزناة البكرين بعد ال498﴾وَأ ولََٰ

 تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض ن اللهبيّ :ينالمحصنعلى  كذلك بالرجمو

يتهمون النساء العفيفات : ) و الذين يرمون المحصنات( أي بالرمي بالزنا فقال

 ،اقالزنا بدليل السيب لا فرق بين الأمرينل العفايف وكذلك الرجاو، الطاهرات

عة رجال عدول : أربا به ) بأربعة شهداء ( أي) ثم لم يأتوا ( على ما رمو 

لا متوسط يؤلم فيه و ثمانين جلدة بسوطفاجلدوهم( صراحة ) يشهدون بذلك
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لكن ، وفي هذا تقدير حد القذفالتأديب، ويبالغ حتى يتلفه لأن القصد منه 

ف أما قذ كما قال تعالى محصناً مؤمناً، و ذوفبشرط أن يكون المق

لهم دة أبداً ( أي و تقبلوا لهم شها)و لا499، فإنه يوجب التعزير.المحصنغير

لو حد على القذف حتى و، هوأن شهادة القاذف غير مقبولةو، ة أخرىعقوب

) إلا  –الخارجون عن طاعة الله  :أي( يتوب كما يأتي ) و أولئك هم الفاسقون

ساءته إحساناً زال عنه أصلح عمله و بدلإإذا تاب القاذف والذين تابوا ( ف

فر الذنوب ، فالله غفور رحيم يغحكذلك تقبل شهادته على الصحيفسقة، و

، إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم وإنما يجلد القاذف. أنابجميعاً لمن تاب و

ونَ ﴿: ففي قوله تعالى زواجالأأما الشهادة على و500.يكن زوجاً  ينَ يرَْم  وَال ذ 

ه مْ فشََهاَدَة  أَ  ه مْ أزَْوَاجَه مْ وَلمَْ يكَ ن ل ه مْ ش هدََاء  إ لا  أنَف س  إ ن ه   أرَْبعَ  شَهاَدَاتٍ ب الله    حَد 

ق ينَ  اد  نَ الص  الحلف فالزوج الذي يرى من  :هنا تأتي الشهادة بمعنىو501﴾لمَ 

فعليه أن يحلف أربع مرات  ؛، وليس له من شاهد إلا نفسهزوجته فعل الزنا

 عليه أن لعنة الله:إنه لصادق في دعواه عليها بالزنا، ويحلف يميناً خامسةبالله 

فإذا فعل  .ى هذه شهادات لأنه الشاهد الوحيدو تسم .إن كان من الكاذبين

حق عليها حد الزنا و502،قة بائنةطلقت منه طل، وأعطاها قدر مهرها

 ؛تحلف بالله أربع مرات ؛ترغب في درء الحد عنها عندئذٍ  إلا أن..الرجمهوو

ن إ ؛ب الله عليهاتحلف يميناً خامسة بأن غضو،أنه كاذب عليها فيما رماها به

 لالقيل أن الآية نزلت في هها الحد ودرأ عنبذلك يهي كاذبة وكان صادقاً و

503.ميةأبن
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 شهادة الشهيد ) المقتول ( في سبيل الله1.4. 

يتعلق بقدر ما  ؛القتلهوم ديني إلهي لا يتعلق بالموت ومف :مفهوم الشهادةإن 

دور في هذا الفلك من ما يعلاقتها بعلم الغيب وكذلك وبشهادة التوحيد 

من إلى الناس و -عليهم السلام-التي حملها الأنبياء  ؛الأفكارالمواضيع و

المترتبة على مواقفهم من  الأفكار ثار، و كذلك آإلى توحيد الله تعالى الدعوة

 ،يل الله مصطلح قرآنيالشهادة في سبمن حساب وعقاب و ثواب، و ؛دعوتهم

القرآن عنها ر و كثيراً ما عبّ  ،لاح الجهاديالاصطو حالة متعلقة بالمفهوم و

لم يكن وارداً عند  ،لربما مصطلح الشهادة في سبيل اللهو ،بالقتل في سبيل الله

في أكثر  هاعن ؛ لذا استعمل مصطلح القتل بدلاً العرب في الجاهلية

بمعنى ، ها لفظ الشهادة في القرآن الكريمرد فيمن الآيات التي و ماأ.ومواقفال

ينَ أنَْعَمَ ﴿: قوله تعالى ،تل في سبيل اللهالق ئ كَ مَعَ ال ذ 
س ولَ فأَ ولََٰ َ وَالر  ع  الله  وَمَن ي ط 

يق ينَ  د  نَ الن ب ي ينَ وَالص  ينَ الله   عَليَْه م م  ال ح  هدََاء  وَالص  ئ كَ رَ  وَالشُّ
ف يقاً وَحَس نَ أ ولََٰ

ل ه  ﴿: كذلك قوله تعالىو504﴾ س  ينَ آمَن وا ب الله   وَر  يق ونَ وَال ذ  د  ئ كَ ه م  الص 
 أ ولََٰ

ندَ رَب ه مْ  هدََاء  ع  ه مْ  وَالشُّ ه مْ وَن ور  ئ كَ  لهَ مْ أجَْر 
ب وا ب آياَت ناَ أ ولََٰ وا وَكَذ  ينَ كَفرَ  وَال ذ 

يم   مْ ش هدََاءَ ﴿: كذلك قوله تعالى505.﴾أصَْحَاب  الْجَح  نك  ذَ م  بُّ  وَيتَ خ  وَالله   لَا ي ح 

ينَ  ينَ ﴿: اما بلفظ القتل في سبيل الله فمنها قوله تعالىو506﴾الظ ال م  وَلَا تحَْسَبنَ  ال ذ 

ندَ رَب ه مْ ي رْزَق ونَ  ل  الله   أمَْوَاتاًق ت ل وا ف ي سَب ي وَلَا ﴿: قوله تعالىو507﴾بلَْ أحَْياَءٌ ع 
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ونَ بلَْ أحَْ  ف ي سَب يل  الله   أمَْوَاتٌ  وا ل مَن ي قْتلَ  تقَ ول   ك ن لا  تشَْع ر 
وقوله 508﴾ياَءٌ وَلََٰ

وَمَن ي قاَت لْ ف ي سَب يل  الله   فيَ قْتلَْ أوَْ يغَْل بْ فسََوْفَ ن ؤْت يه  أجَْرًا ﴿: تعالى

يمًا التي ديث ة كبيرة من الأحاكذلك  في السنة النبوية فهناك طائف509﴾عَظ 

الحاجة فضلها وو ،الحث عليهاو ،أحاكمهاو ،تناولت موضوع الشهادة والشهيد

عن أبي هريرة عن .فالشهداء قسامأوكذلك التعريف بالشهداء و، وثمراتها ،إليها

ه : ) انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجقال -سلمصلى الله عليه و-النبي 

ن أجر أوغنيمة أوأدخله ال مأرجعه بما ن تصديق برسلي أنإلا إيمان بي و

ت أني أقتل في ددلوسرية، وأمتي ما قعدت خلاف  لولا أن أشق علىالجنة و

الشهادة في سبيل الله من يكن للقتل و فلولم510، ثم أقتل  (سبيل الله ثم أحيا

أن يقتل في سبيل الله  الأجر الكبير لما تمنى الرسول صلى الله عليه و سلم

: ) و الذي نفسي بيده لولا أن رجالاً - عليه و سلمصلى الله-قوله و.ثلاث مرات

، ما فوا عني ولا أجد ما أحملهم عليهيتخل نمن المؤمنين لا تطيب أنفسهم أ

الذي نفسي بيده لوردت أني أقتل في ت عن سرية تغزو في سبيل الله، وتخلف

لا ذلك الفضل لما سبق لوو511سبيل الله ثم أحياهم ثم أقتل ثم أحياهم أقتل (

 -صلى الله عليه و سلم -، عن أبو هريرة أن رسول اللهج في الفضيلةلجهاد الحا

اد في ؟ قال الجهرسوله، قيل ثم ماذاو : إيمان باللهسئل أي العمل أفضل؟ فقال

: ) ة الإسلام إذ قالوبل جعله ذر512(.مبرور : حجل: قاقيل: ثم ماذا ل الله سبي

قد جعل و513.(امه الجهادذروة سنالأمر الإسلام و عموده الصلاة و رأس

ل الله أفضل الناس عند ما قيل المجاهد في سبي-سلم صلى الله عليه و -الرسول
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مؤمن )-سلمصلى الله عليه و -؟ فقال الرسولله: يا رسول الله أي الناس أفضل

مؤمن في شعب من ؟ قال:  بنفسه و ماله: قالوا: ثم منيجاهد في سبيل الله

: عن قال –عن عبد الله بن عمر و514س من شره (الشعاب يتقي الله و يدع النا

ما عبد : أيُّ تعالى قالربه تبارك و فيما يحكيه عن -صلى الله عليه و سلم -النبي

بما  ضمنت له أن أرجعه ،مجاهداً في سبيلي ابتغاء مرضاتي خرجمن عبادي 

وسنبين كل ما 515.أدخله الجنةو أرحمهأجرٍ وغنيمة وأن أغفر له وأصاب من 

السنة لائل القطعية من القرآن الكريم وعليها بالدستشهاد الافصيل وسبق بالت

 .ية الشريفةالنبو

 اصطلاحاً  تعريف الشهيد2.4.

لا مجال لذكرها  ولغة الشهيد لقد مر معنا في بداية بحثاً لمعنى الشهادة تعريف 

 مجددا .

: صحاب العلمقال أو ،: هو المقتول في قتال الكفارصطلاحاً اهيد تعريف الش

أي: حمل من  –ث لم يرنّ ، وسلم بالغ قتل ولم يجب بقتله مالهيد كل مالش

 :القتيل في سبيل الله و قيل الشهيد 516، و به رمقالمعركة رثيثا؛ً أي: جريحاً 

ونَ  ف ي سَب يل  الله   أمَْوَاتٌ  وَلَا تقَ ول وا ل مَن ي قْتلَ  ﴿ ك ن لا  تشَْع ر 
وقوله 517﴾بلَْ أحَْياَءٌ وَلََٰ

ينَ آمَن واوَل  ﴿:تعالى مْ ش هدََاءَ  يعَْلمََ الله   ال ذ  نك  ذَ م  بُّ  وَيتَ خ  وَالله   لَا ي ح 

ينَ  ي قتال الكفار مقبلاً غير مدبر : هو من قتل ف: الشهيديضاً أقيل و518﴾الظ ال م 

أنه  :لهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلىو ،كان قتاله لإعلاء كلمة الله تعالىو
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لو قام به سبب الشهادة ظاهراً، لأن الوقوف على و ؛شهيدلا يشهد  لمعين بأنه 

كما هو عند البخاري رحمه الله  .نيته أمرلا سبيل إليه إلا من طريق الوحي

، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله (لا يقال فلان شهيد ):حيث قال في باب

علم بمن يكلم في الله أعلم بمن يجاهد في سبيله وأالله  ):عليه و سلم

الشرط في قبول  علاء كلمة الله تعالى هوخلاص الني ة بإإذاً فإ519.(بيلهس

وي عن أبي موسى الأ.الشهادة في سبيله -النبي  : أنه جاء رجل الىشعرير 

، يقاتل للذكرالرجل فقال: ) الرجل يقاتل للمغنم، و -صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه ال رسول الله؟ فقل ليرى مكانه، فمن في سبيل اللهوالرجل يقات

: ، وأن رجلا قال(الله هي العليا فهو في سبيل اللهمن قاتل لتكون كلمة  ):وسلم

؟ فقال رسول الله  ماله جر و الذكر !س الأرجلاً غزا يلتم رأيتيا رسول الله: أ

ل من يقبلا لا شيء له إن الله  ):، فقال-ثلاث مرات -:مالسلاعليه الصلاة و

بي هريرة قال : سمعت وعن أ520.بتغى به وجهه (اصا و إلا إذا كان خال لمالع

: يوم القيامة عليه يقضى أول الناس: ) الرسول صلى الله عليه وسلم يقول

: قاتلت فيك حتى ملت فيها؟ قالفعرفها... فما ع عرفهفبه  ؛ فأتيستشهدارجل 

مر به أ، فقد قيل... ثم ن يقال جريء: كذبت... ولكنك قاتلت لأت، قالستشهدا

إذاً فلابد من الوقوف على هذه 521.حب على وجهه حتى أ لقي في النار (فس

معيار وضابط إذا ما من  ضح لنا أنه لابد للشهادة المقبولةالأحاديث الشريفة ليت

قتلون ممن ينتمون ا للرجل المقاتل فهو شهيد بإذن الله..فكثير من الناس ي  افرتتو

ولاهذا  ،ذا الضابطولا يتوفر فيهم ه ،في معارك شتى الإسلامالى 

.وبذلك هو الخسران المبينذلك  الآخرةفيكون قد خسر الدنيا و ،الإلهيالمعيار
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ونَ الْحَ ﴿:أكد الله تعالى بقوله ينَ يشَْر  رَة  فلَْي قاَت لْ ف ي سَب يل  الله   ال ذ  نْياَ ب الْآخ   ياَةَ الدُّ

يمًاوَمَن ي قاَت لْ ف ي سَب يل  الله   فيَ قْتلَْ أوَْ يغَْ  فالقتال 522﴾ل بْ فسََوْفَ ن ؤْت يه  أجَْرًا عَظ 

نما قتال ة ولا للشجاعة ولا للشهرة ولا لغنيمة يغتنمها إأظهاراً للجرليس إ :هنا

فلابد من إخلاص النيةّ  :ته. وكذلك الهدف من القتالعلاء كلمفي سبيل الله وإ

 ،في الهدفخلاصها كون إخلاص النيةّ في القتال دون إن يفيه إذ لا يمكن أ

الف هذا و ما يخ ،سلاميالذي يهدف إلى إقامة مجتمع إسلامي وإقامة حكم إ

عالى بل ولا يسمى شهيدا ولا ينتظر أجره عند الله ت،فلا مكان له بين الشهداء

جد كثير من الناس في رج له وقد و  الذي خ ؛خرينتظر عند صاحب الهدف الآ

 ،ويتشدق بالدفاع عنها ،م الناسماأ الإسلامسلامية ممن يرفع راية أمتنا الإ

 ، و يتبجحلحاديةويتسلح بالأفكار العلمانية والإ،مة وممن ينتمي الى هذه الأ

داعا وحال المنافق ليس وخ ،وعلى الناس ،فتراءاً على اللهالشهادة إ بنيل

، فالسيف لا ن جاهد بنفسه ومالهإحوال مما ذكرنا حتى وبأحسن من أ

والحرب مشروعة لقوله  ،ن يكون القتال مشروعاكذلك فلا بد أيمحوالنفاق و

 ،مر الله تعالى بهأ القتال المشروع الذي) فليقاتل في سبيل الله ..( هذا هو:تعالى

و للسيطرة أو للعنصرية الباغية المعتدية على أ ةمفالقتال للغني ومادونه

 المعتدي الظالمو كذلك .ول عند الله تعالىشروع ولا مقبالمستضعفين ليس بم

حكام ولا تجري عليه أ ،ن كان مسلماه فإنه لا يعامل معاملة الشهيد وإفي قتال

نه ع عن حقه ومنهجه شرك وإلحاد رغم أولا المظلوم الذي يداف؛ الشهادة

أما لماذا سمي الشهيد شهيدا فهناك عدة آراء للعلماء .دنياصاحب حق في ال

د له أو لأن ملائكة منها لأنه حي عند الله تعالى أو لأن من دمه شاهد تشه

الرحمة تقبض روحه أو لأن الله و رسوله و ملائكته يشهدون له بالجنة و هذا 
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مم وجدنا أن الأ ؛يات الله تعالى في القتالوإذا ما نظرنا الى آما نذهب إليه . 

عن دينها ورفع  سلامية للدفاعلفت الأمة الإكما ك   ؛لفت بالقتالالسابقة قد ك  

ن ﴿:.قال الله تعالىجابة لدعوة الله تعالىستاالظلم عن نفسها و ألَمَْ ترََ إ لىَ الْمَلَإ  م 

ن بعَْد  م وسَىَٰ إ ذْ قاَل وا ل نبَ يٍّ ل ه م  ابْعَثْ لنَاَ مَل كًا نُّقاَت لْ ف ي سَب يل  الله     بنَ ي إ سْرَائ يلَ م 

م   ت بَ عَليَْك  قاَل وا وَمَا لنَاَ ألَا  ن قاَت لَ ف ي سَب يل   قاَت ل وا الْق تاَل  ألَا  ت   قاَلَ هلَْ عَسَيْت مْ إ ن ك 

ياَر ناَ وَأبَْناَئ ناَ خْر جْناَالله   وَقدَْ أ   ن د  ت بَ عَليَْه م  الْق تاَل  توََل   م  ا ك  نْه مْ فلَمَ   وْا إ لا  قلَ يلًا م 

ينَ وَالله   عَل يمٌ  صله جماعة من أوالملأ أشراف القوم و وجوههم و523﴾ب الظ ال م 

سرائيل من بعد الرهط هذا ما حدث لبني إالقوم وك الناس لا واحد له من لفظه

في تسمية ذلك النبي عليه  موت موسى عليه السلام وقد اختلف المفسرون

فلما فرض الله عليهم  ،من القصة أنهم أرادوا قتال عدوهم، إنما العبرة السلام

لى جانب نبيهم، ومع الملك فوا ا، وهم الذين وققليل منهم لاتراجعوا إ

ثبت  دركوا ما عند الله من الثواب ثموأ،نهم ملاقوا ربهمالذين يظنون أ؛طالوت

 .قوم الكافرين، وقتل داوود جالوتونصرهم على ال الله أقدامهم

 :حكام الشهادةأ3.4.

تل في قتال الكفار ن الشهيد ه من ق  بأ :ماذكرناه في التعريفحكام الشهادة من أ 

وا زَحْفاً فَلَا ﴿: غير مدبر لقوله تعالى مقبلاً  ينَ كَفرَ  ينَ آمَن وا إ ذَا لقَ يت م  ال ذ  ياَ أيَُّهاَ ال ذ 

تحََي زًا إ لىََٰ ف ئَ  فاً ل ق تاَلٍ أوَْ م  تحََر  ب رَه  إ لا  م  ةٍ ت وَلُّوه م  الْأدَْباَرَ * وَمَن ي وَل ه مْ يوَْمَئ ذٍ د 

نَ فقَدَْ باَءَ ب غَضَبٍ  ير  ٌ الله   وَمَأوَْاه  جَهنَ م   م  فالخطاب واضح على 524﴾وَب ئْسَ الْمَص 

خلاء المكان ات في صف المسلمين عند قتال الأعداء وعدم إبالحث في الث

 إلا؛الآخرة، ثم توعده بالنار في الله تعالى قد توعده بالغضب عليه، فالمحدد له
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لى فئة مؤمنة أ خرى ييز إالتحأو ، والخدعة الحربيةذا كان من باب الضرورةإ

ينَ ي قاَت ل ونَ ف ي سَب يل ه  ﴿وقوله تعالى .لفك الحصار عنهاعند الشّدّة  بُّ ال ذ  َ ي ح  إ ن  الله 

وصٌ   عليه وسلم حين كد الرسول صلى اللهكما أ525﴾صَفاًّ كَأنَ ه م ب نْياَنٌ م رْص 

تكفر عني  الله يلرأيت إن قتلت في سب: يا رسول الله أسأله رجل بقول

نعم إن قتلت في سبيل الله  )خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

 526.صابر محتسب مقبل غير مدبر ( تنأو

 :ة القتال في الإسلاميمشروع4.4.

صبح بعد أن أو ،أما في الإسلام فقد شرع الله تعالى القتال بعد الهجرة النبوية

يء الله تعالى لهم فه ،نصارانهم الأإخو ؛ بينالمسلمون في منعة من المشركين

 بعد إخراجهم منو ،ذن لهم بالقتال بعد ظلم المشركين لهمأأسباب القوة و

ينَ ي قَ ﴿.فقال تعالى: أرضهم وديارهم نَ ل ل ذ  واأ ذ  َ عَلىََٰ  اتلَ ونَ ب أنَ ه مْ ظ ل م  وَإ ن  الله 

يرٌ  ياَر ه م ب غَيْر  حَقٍّ إ لا  أنَ يقَ ول وا رَبُّناَ *    نصَْر ه مْ لقَدَ  ن د  وا م  خْر ج 
ينَ أ  ال ذ 

؛ والعبادة ذن بالقتال بعد ضمانٍ لحرية العقيدةنعم لقد حصل الإ527﴾ ٌالله   

لخوض  ،المسلمين ثم بدأ الله تعالى يبعث الهمة في قلوب،الخالصة لله تعالى

خوض معركة بدر رغم كراهة ربارك ضد الكفار المشركين فبدأ الأمالمع

الذين يخالفون العهد على قتال بالتحريض  بعض المسلمين للخوض فيها ثم بدأ

وَإ ن ن كَث وا ﴿: يطعنون في دين الله فقالو-سلم صلى الله عليه و-مع الرسول 

ه مْ  ن بعَْد  عَهْد  مْ فقَاَت ل   أيَْمَانهَ م م  ين ك  فْر  وَطعََن وا ف ي د  ةَ الْك  إ ن ه مْ لَا أيَْمَانَ لهَ مْ  وا أئَ م 

س ول  وَه   وا ب إ خْرَاج  الر  وا أيَْمَانهَ مْ وَهمَُّ
م لعََل ه مْ ينَتهَ ونَ * ألََا ت قاَت ل ونَ قوَْمًا ن كَث 
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ةٍ أتَخَْشَوْنهَ مْ  لَ مَر  مْ أوَ  وك  ن ينَ فاَلله    بدََء  ؤْم  نت م مُّ فالله 528﴾ أحََقُّ أنَ تخَْشَوْه  إ ن ك 

قتالهم إن نكث كما أمرهم ب ،تعالى أمر المسلمين بالوفاء بعهدهم مع المشركين

أنهم لا ولا ميثاق و و بين أن المشركين لا يلتزمون بعهد ،ون عهدهمالمشرك

لذين أرادو هم اوالخيانة في كل مرة و لأنهم قد مردو على الغدر وفاء لهم

أن الله أمركم و .إجلائه عن دياره ووطنهوسلم خراج الرسول صلى الله عليه وإ

وَقاَت ل وا ف ي ﴿ :قوله تعالىومر الله تعالى بقتالهما لأامتثلوبقتالهم فلا تخشوهم و

ينَ ي قَ  مْ وَلَا تعَْتدَ واسَب يل  الله   ال ذ  عْ  ات ل ونكَ  بُّ الْم  َ لَا ي ح  ينَ إ ن  الله  قيل المراد و529﴾تدَ 

ج أو على وجه : قاتلوا الذين يقاتلونكم إما على وجه الدفع عن الحبهذه الآية

: قال الله تعالى530.الوجه موافق لما روي عن ابن عباسهذا المقاتلة ابتداءً و

يعٌ عَل يمٌ ﴿ َ سَم  وا أنَ  الله  ب بخطاب بع الخطاتّ اثم  531﴾وَقاَت ل وا ف ي سَب يل  الله   وَاعْلمَ 

و  ﴿: خر فقالآ وه مْ وَأخَْر ج  مْ وَاقْت ل وه مْ حَيْث  ثقَ فْت م  وك  نْ حَيْث  أخَْرَج  تْنةَ  وَالْف   ه م م 

نَ الْقتَْل   د  الْحَرَام   أشََدُّ م  ندَ الْمَسْج  مْ ف يه   وَلَا ت قاَت ل وه مْ ع  مْ فإَ   حَت ىَٰ ي قاَت ل وك  ن قاَتلَ وك 

يمٌ كَذََٰ  فاَقْت ل وه مْ  ح  َ غَف ورٌ ر  فالله تعالى 532﴾ل كَ جَزَاء  الْكَاف ر ينَ *فإَ ن  انتهَوَْا فإَ ن  الله 

مكة سواء في ، فهم كفار ين أمر بقتلهم في الآية الأولىار الذيأمر بقتل الكف

هم بالقتال  احيث ما كانوا إلا عند المسجد الحرام إلا اذا بدأوو ،الحرمل أوالح

تشديد الأمر رادوا تخويف المسلمين وأوجب قتالهم أوذ ي المسجد فعند ئف

 .بوا إلى الله فإن الله غفور رحيمتاعتزلوا القتال وفإن ا ،تعذيبهمعليهم أو
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 فضله و منزلته -مكانة الشهيد 5.4.

ا منحة وعطية عدهبما منحة والشهادة كرامة من الله تعالى ما بعدها كرامة 

 شيء يفضل الشهادة سوى لاظيم، ومن الله الكريم الع؛ سابقة لكل العطايا

نَ الله   وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ ﴿: قال تعالى.النبوة تُّمْ لمََغْف رَةٌ م  وَلئَ ن ق ت لْت مْ ف ي سَب يل  الله   أوَْ م 

ونَ  لىَ الله   ت حْشَر  تُّمْ أوَْ ق ت لْت مْ لَإ  ونَ * وَلئَ ن مُّ ا يجَْمَع  م  هاتان الآيتان 533﴾م 

لتكونا وسيلة إلى و، يضاأالموت و ،يل اللهبرغيب في القتال في سان التتتتضمن

بقاء في الحياة الدنيا و ذلك خير من ال ، نيل رحمة الله و عفوه و رضوانه

: قالو 534.الجزاء عليهالفانية وأن المصير إلى الله تعالى والرجوع إليه و

ونَ الْحَ ﴿ ينَ يشَْر  رَة   ياَةَ فلَْي قاَت لْ ف ي سَب يل  الله   ال ذ  نْياَ ب الْآخ  وَمَن ي قاَت لْ ف ي سَب يل   الدُّ

يمًا  المؤمنون والشرى  :أي535﴾الله   فيَ قْتلَْ أوَْ يغَْل بْ فسََوْفَ ن ؤْت يه  أجَْرًا عَظ 

الأجر العظيم في تل أو يغلب ( تنبيه على الثواب و، و قوله )فليقبمعنى البيع

َ اشْترََىَٰ ﴿: قوله تعالىو536.سنينإذ كل واحد منهما إحدى الح :الوجهين إ ن  الله 

ن ينَ أنَف سَه مْ وَأمَْوَالَ  ؤْم  نَ الْم   فيَقَْت ل ونَ ي قاَت ل ونَ ف ي سَب يل  الله    ه م ب أنَ  لهَ م  الْجَن ةَ م 

يل  وَالْق رْآن  وَعْدًا عَليَْه  حَقاًّ ف ي الت وْرَ  وَي قْتلَ ونَ  نج  نَ الله   وْ وَمَنْ أَ  اة  وَالْإ  ه  م   فىََٰ ب عَهْد 

وا ب بيَْ  ر  م  ال ذ ي باَيعَْت م ب ه  فاَسْتبَْش  ك  يم   ع  ل كَ ه وَ الْفوَْز  الْعَظ 
شراء الله من و537﴾وَذََٰ

عباده المؤمنين ما يملكه عليهم إنما على سبيل التفضيل واللطف 

راتب على م، و قيل الفوز العظيم وأجر لهمإجاب الأستقراض منهم، وكالاوهو

ن النبي صلى الله عليه ، فعن أبي هريرة عجنة بصحبة الأنبياء عليهم السلامال
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رجه من بيته إلا للجهاد في : ) تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخو سلم قال

تصديق كلمته بأن يدخل الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع سبيله و

ف ي سَب يل  الله    وَلَا تقَ ول وا ل مَن ي قْتلَ  ﴿: قوله تعالىو538ما نال من أجر أو غنيمة (

ونَ  أمَْوَاتٌ  ر  ك ن لا  تشَْع 
وفي معنى هذه الآية أقوال عدة 539﴾بلَْ أحَْياَءٌ وَلََٰ

بعد  ؛هو بعث نفوسهم دون جثثهم الكثيفةوالأرجح ما أخذ به الجرجاني و

الله تعالى جعل  أن ):ذوقهم الموت في ساعة لطيفة مقدار ما شاء الله  لما روي

 ):قيل هي نفوسهمو 540،(أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة 

قوله وكة.ئيطير مع الملا او روي أن جعفر541.(إذ النفس يعَب ر  عنها بالروح 

ينَ ق ت ل وا ﴿: تعالى ندَ رَب ه مْ  ف ي سَب يل  الله   أمَْوَاتاًوَلَا تحَْسَبنَ  ال ذ  بلَْ أحَْياَءٌ ع 

من الصحابة في أ حد فقال : نزلت في القتلى قال أبو جعفر الطبري542﴾رْزَق ونَ ي  

، فرحون مون في رزقيياء يتنع: لا تحسبنهم أموات فهم عندي أحيا محمد

وتهم به من جزيل ثوابي ، و فضلي و حبمسرورون بما أتيتهم من كرامتي

ن ع فعن أنس رضي الله عنهأن للشهيد مكانة في السنة:كما و543.وعطائي

يرجع إلى الدنيا  أن ب: ) ما أحد يدخل الجنة يحالنبي صلى الله عليه وسلم قال

أن يرجع إلى الدنيا فيقتل  شيء إلا الشهيد يتمنى رض منو له ما على الأ

والشهادة ممحاة للذنوب، فعن عتبة بن رات لما يرى من الكرامة (عشر م

: مؤمن مجاهد لقتلى ثلاثى الله عليه و سلم: ا: قال رسول الله صلالسلمي قال

ذلك فيه ف :، قال الرسولبنفسه و ماله في سبيل الله إذا لقي العدو قاتل حتى ي قتل
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بوة، الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة الن

ماله في سبيل الله إذا لقى نفسه وعملاً صالحاً وآخر سيئاً جاهدب ومؤمن خلط

به و خطاياه إن السيف محاء ى يقتل فيه م مَصمصةّ محتْ ذنوحتالعدو قاتل 

ماله فإذا د بنفسه وهمنافق جاوواب الجنة شاء، للخطايا و أ دخل الجنة من أي أب

فإذا ق ت ل 544.النار إن السيف لا يمحو النفاق لقى العدو قاتل حتى يقتل فذلك في

الله صلى اله عليه و إن رسول و  .المؤمن على يد الكافر لم ي ترَك عليه ذنباً 

لشهيد لأنه حق لين فلا يغفر الدّ  ، إلات كف ر   ذنوبه كلها  ن الشهيدإ)سلم قال:

ى عنه أقرباؤه ين سواءً أدفلا بد من وفائه بالدّ دمي إن لم يتنازل عنه لآ

 .أو بعض المسلمين حتى ي غفرََ له أصحابهأو

 

 :أقسام الشهداء 6.4.

 لإسلاميي المصطلح اف قسامللشهداء ثلاثة أ

أرفع منزلة عند الله تعالى و وهوأفضلهم و: : شهيد الدنيا والآخرةالقسم الأول 

 لوجه مقبلاً  اً ههو يقاوم الأعداء وجمات ولذي ، فهو اأعلاهم مقاماً في الجنة

مواجهة مخلصاً قتل في هذه الو يزاً إلى فئةٍ متحيغير مدبر إلا متحرفاً لقتالٍ أو

مثاله و،سواء قتله على يد أهل الحربالأجر عنده ومحتسباً النية لله تعالى و

مثاله عمار على يد أهل البغي و ه، أو قتللب سيد الشهداءحمزة بن عبد المط

مثاله محمد بن أبي  التمردالعصيان وعلى يد أهل الغدر و هبن ياسر أو قتل

أو  مثاله الحسين بن علي عليهما السلامهل الغدر الطغي وقتله على يد أوأ،بكر

سواءً قتله، و لا يعرف منفي المعركة و هأو قتل، على يد قطاع الطرق هتلق
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مرأة، بالغاً أوغير بالغ، وسواء كان داخل أرض المعركة اأو كان رجلاً 

مات من فوره أو سواءً و ،خارجها إن كان يؤدي مهمة عسكرية ضد الأعداءو

ينه د يدافع عنطالما هو ؛شرب فلا ينقص من أجره شيءمات بعد أن أكل و

سلوب أوالمغتصب و له أجر شهيد لمن دافع عن يدافع عن حقه المعقيدته أوو

أو ماله أو ضد ظلمٍ قد وقع عليه، فإنه شهيد مقبول عند الله وعند الناس  نفسه

وقوله صلى الله عليه .، لكونه حقق معيار الشهادةوله كامل الأجر كما ذكرنا

فقال رسول الله  ..من قتل في سبيل اللهوسلم: ) ما تعدون الشهيد فيكم... فقالوا: 

يد.. شهصلى الله عليه وسلم: إن الشهداء من أمتي لقليل. من قتل دون ماله فهو

ل دون أهله من قتومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهوشهيد و

ما من مسلم يظلم مظلمة فيقاتل  ):وقوله صلى الله عليه وسلم545(.فهو شهيد

 هذا ينطبق على جميع المؤمنين سواء من الصحابةو546.(ل شهيداقتفيقتل إلا 

: والذين قال الله تعالى فيهم.م الساعةياقمن المؤمنين الى وقتنا هذا وحتى أو 

ئ  ﴿
وا أ ولََٰ نصََر  ينَ آوَوا و  وا وَجَاهدَ وا ف ي سَب يل  الله   وَال ذ  ينَ آمَن وا وَهاَجَر  كَ ه م  وَال ذ 

ن ونَ حَ  ؤْم  غْف رَةٌ وَر زْقٌ كَر يمٌ  قاًّالْم  الذين قال فيهم رسول الله صلى الله و547﴾ل ه م م 

مؤمن يجاهد في سبيل الله  ):أفضل؟ قالعليه و سلم عندما سئل أي الناس 

 548.(وماله بنفسه

حانه وتعالى بالذين أثبت لهم الله سالقسم الثاني من الشهداء: هم الشهداء 

لا ة وهم الشهداء في الآخرم الشهادة في الدنيا، ويهم أحكاللم تجر عالشهادة، و

أو  ،الحربقتران حالهم بالقتال وايهم لفظ الشهادة في الدنيا لعدم يطلق عل

                                                           
 . 1121سنن الترمذي ، 545
 . 1411صحيح الجامع ، 546
 . 41/  1الأنفال ، 547
 . 2411،  141، ص  11صحيح بخاري ، ج 548



122 

 

 

 ؛الآلام المرافقة لموتهمعداء والظالمين، بل للمشقة والموت في الصراع مع الأ

الموتى  وهم كباقي ،النعيمى أن يعوضهم رحمة بهم بالمغفرة ولذا أراد الله تعال

 ب: طالويدفنون ومن هؤلاء الشهداء ،ى عليهميصلّ و ،ي غَس لون وي ك ففون

والغريق وصاحب الهدم، وصاحب  ،والحريق ،المطعونو ،الشهادة والمبطون

المقتول دون دون ماله، والمقتول و ،المرأة تموت بالنفاسو،ذات الجنب

طالب العلم والمقتول و  ،الميت بالغربةدون دينه أوأهله أودمه، وأو ،مظلمته

أما في ول بسبب كلمة الحق للحاكم الجائر... أومافي حكمهم والمقتصبراً.... و

: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الشهادة سبع اية أبي داوودالحديث برو

وصاحب ذات  –الغريق شهيد المبطون شهيد و –سوى القتل في سبيل الله 

حت الذي يموت تو –احب الحريق شهيد و ص –المطعون شهيد الجنب شهيد و

 549.ع شهيدةالمرأة تموت بجمالهدم شهيد و

ا: وهم الذين إما يقاتلون حمية، أو القسم الثالث من الشهداء وهم شهداء الدني

للغنيمة، أوللشهرة، أورياءً، أوالذي يجبل عن لقاء العدو،  طلباً شجاعة، أو

لا يقصد به  عل أي شيءيفرباً، أو يخون ويغدر بالمسلمين، أويفر هاأو

ا لغاية من نمإو؛ وليس للجهاد في سبيل الله –تعالى مرضات الله سبحانه و

و يعرض نفسه  ؛ بلغايات الدنيا الفانية، فيحرم نفسه من الثواب والأجر

ول الناس ) إن أ: صلى الله عليه وسلم –، لقول رسول الله للعذاب يوم القيامة

ه فعرفها قال: فما تي به فعرفه نعم، فأهديقضى يوم القيامة عليه رجل اسش

تلت لأن يقال لكنك قاحتى استشهدت. قال: كذبت، و: قاتلت فيك عملت فيها قال

همية أ550.فسحب على وجهه حتى ألقي في النارمر به ؛ فقد قيل ثم أجريء

                                                           
 / برواية ابي داوود  1111صحيح مسلم ، 549
 . 1124صحيح مسلم ، 550
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: من سأل الله الشهادة ل رسول الله صلى الله عليه و سلم: قاطلب الشهادة

في رواية قبلها من و551.الشهداء؛ وإن مات على فراشه غه منازلبصدق بلّ 

عني من طلب الشهادة بنية 552.ادة صادقاً أعطينها ولو لم تصبهطلب الشه

علاء كلمته، ثم مات ولوعلى إ قاصداً به نصرة دين الله، و، مخلصة للهصادقة

القيامة لعلم الله سيبعث في زمرة الشهداء يوم فراشه، فقد نال أجر الشهادة، و

رًا إ لىَ ﴿: تصديقاً لقوله تعالى هصدق نيته، وإخلاصب هاَج  ن بيَْت ه  م  جْ م  وَمَن يخَْر 

ه  عَلىَ الله    الله   وَرَس ول ه  ث م  ي دْر كْه  الْمَوْت  فقَدَْ  وَكَانَ الله   غَف ورًا  وَقعََ أجَْر 

يمًا ح   553﴾ر 

 

 نتائج الشهادة و ثمارهاسابعاً : 7.4. 

ذَ ﴿، من باقي خلقه لقوله تعالى: ختبار؛ من الله تعالىاوجتباء، االشهادة  وَيتَ خ 

مْ ش هدََاءَ  نك  ين، فالشهداء مختارون يختارهم الله تعالى من بين المجاهد554﴾م 

هي إذاً ف555.مهم بالشهادة... وهم شهداء أحدأي يكر -سبحانه–يتخذهم لنفسه و

رزقهم بهذه و ختصهماختصاص لأن الله تعالى انتقاء واو جتباءاتكريم و

ومن النتائج يخصهم بقربهو -تعالىسبحانه و -ليستخلصهم لنفسه؛ الشهادة 

أكد عليه هذا ما و ، ه بظلهاتظلّ عه وتشيّ ، ورات: أن الملائكة تحضر وفاتهالثمو

: ) و لم ا سمع نائحة تنوح على الشهيد قالسلم أنه لمالرسول صلى الله عليه و

                                                           
 . 1112صحيح مسلم ، 551
 . 1111صحيح مسلم ، 552
 . 111/  1النساء ، 553
 . 111/  1آل عمران ، 554
 . 124، ص  1فتح القدير ، ج555
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اً أن الشهيد لا من الثمار أيضو556.(ه بأجنحتهاتبكي أولاً ما زالت الملائكة تظل

ل رسول الله صلى قا .نزع الأخيرلا ينتابه سكراته في اليشعر بألم الموت، و

رصة س القتل إلا كما يجد أحدكم مس الق: ) ما يجد الشهيد من مالله عليه و سلم

دون حجاب بينهما قال  ؛من الثمرات أن الله تعالى يكلم الشهيد مواجهة557(

 رك ما: ) يا جابر : ألا أخبجابر بيأسلم بعد وفاة صلى الله عليه و ل اللهرسو

كلم الله أباك . قال ما كلم الله أحداً إلا وراء حجاب و قال الله لأبيك قال: بلى

يا رب تحييني ، قال فأعطك : تمنى علي  فقال ) يا عبد الله ،كفاحاً ) مواجهة (

فأبلغ من  :: يا ربأنهم إليها لا يرجعون، قالقد سبق مني ، قال فأ قتلَ  فيك ثانية

و من 558فأنزل الله ) و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً (  –ورائي 

الرحمن في قناديل في روح : أن أرواح الشهداء عند عرش نتائج والثمرات

: ) لما أصيب  صلى الله عليه و سلم لأصحابه.. قال رسول اللهطير خضر

رد أنهار الجنة و تأكل حد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تإخوانكم بأ  

.. و تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل عرش الرحمن من ثمارها

الذنوب و تكفر عنه  أن الشهادة تمحو عنه جميع ،ومن النتائج والثمار559(

يت إن أ: ) أرسلم رجل سألهو . قال رسول الله صلى الله عليهجميع الخطايا

سلم: الله صلى الله عليه و ؟ فقال رسولفي سبيل الله أتك فر عني خطاياي قتلت

كما ذكر الرسول 560.)أنت صابر محتسب مقبل غير مدبر: إن قتلت ونعم

أول دفعة من صلى الله عليه و آله وسلم ست خصال للشهيد فقال : يغفر له من

ن الفزع يأمن مومن الجنة .  ويجار من عذاب النار.  يرى مقعده ودمه.  

                                                           
 . 2111صحيح بخاري ، رقم 556
 . 2112، رقم  114، ص  2سنن ابن ماجة ، ج557
 . 111سنن ابن ماجة ، رقم الحديث 558
 . 1112، ص  1صحيح مسلم ، ج559
 . 1111صحيح مسلم ، 560
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ير من الدنيا وما فيها. ى رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خيوضع علالأكبر.  

 561.سبعين من أقاربهفي ع يشفّ وباثنتين وسبعين من الحور العين.  ويتزوج 

ل رسول الله .لقوأنها تأمن الشهيد من عذاب النار :النادرة أيضاً  همن ثمار

في سبيل  الله إلا أمنه الله دخان : ما من رجل يغبر وجهه سلموصلى الله عليه 

من  ما من رجل يغبر قدميه في سبيل الله إلا أمن الله قدميهوالنار يوم القيامة 

مْ ﴿: وقال الله تعالىالنار يوم القيامة . لُّك  ينَ آمََن وا هلَْ أدَ  عَلىَ ت جَارَةٍ ياَ أيَُّهاَ ال ذ 

ن مْ م  يك  يد يرى مقعده من الجنة قال الشه : أنو من الثمار562﴾عَذَابٍ ألَ يمٍ ت نج 

فهَاَ لهَ مْ ﴿: تعالى ل ه م  الْجَن ةَ عَر  من .وكما ورد في الحديث السابق.و 563﴾وَي دْخ 

أن الله يؤمن الشهيد من الفزع الثمار أيضاً كما ورد في الحديث السابق ) 

الأكبر )أي النفخ في الصور ( و عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و 

قَ مَن ﴿: جبريل عليه السلام عن قوله تعالىأنه سأل  سلم ور  فصََع  وَن ف خَ ف ي الصُّ

مَاوَات  وَمَن ف ي الْأَ  خْرَىَٰ فإَ ذَا ه مْ ق ياَمٌ  رْض  إ لا  مَن شَاءَ الله   ف ي الس 
ث م  ن ف خَ ف يه  أ 

ونَ  ن الثمار .وم.أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء اللهيشأ الله  لم من الذين564﴾ينَظ ر 

بيده ى الله عليه وسلم ) و الذي نفسي : كما قال رسول الله صلأن جراحه المسك

لا جاء يوم القيامة لا ي كْلمَ  أحد في سبيل الله و الله أعلم بمن يكلم في سبيله إ

اً أن الشهيد لا يعرض .و من الثمار أيض565.(اللون لون دم، والريح ريح مسك

: ) إذا وقف العباد للحساب ى الله عليه وسلمل رسول الله صل، قاعلى الحساب

طر دماً فأزدحموا على باب الجنة، هم على رقابهم تقأوضعوا سيوفوم وجاء ق

                                                           
 . 2411، رقم  111ص ،  2سنن ابن ماجة ، ج561
 . 11/  11الصف ، 562
 . 1/  14محمد ، 563
 . 11/  11الزمر 564
 . 1112صحيح ابن حيان ، رقم 565
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من النتائج  أن عمل .و566(: الشهداء كانوا أحياء مرزوقينفقيل من هؤلاء، قيل

ل رسول الله صلى الله . قالشهيد ينمي إلى يوم القيامة وينقطع لغيره بالموتا

فإنه  : كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل اللهوسلم عليه

 567.(ينمي عمله إلى يوم القيامة، و يأمن فتنة القبر

النبلاء حقهم  الثمار فلن نستطيع أن نعطي هؤلاء مهما ذكرنا من النتائج وو

ينَ آمَن وا وَ ﴿: المعاني فقالعالى ووصفهم بأسمى كما أعطاهم الله ت، وا ال ذ  هاَجَر 

ه مْ أَ  ندَ الله   وَجَاهدَ وا ف ي سَب يل  الله   ب أمَْوَال ه مْ وَأنَف س  ئ كَ ه م   عْظَم  دَرَجَةً ع 
وَأ ولََٰ

ونَ  ي قتلوا مرة  ؛ كيوع إلى الدنياجلذا كان المؤمنون يتمنون الرو 568﴾ .الْفاَئ ز 

الشاهد يه وسلم وهوسيد المرسلين وهوحتى الرسول صلى اله عل، بعد مرة

وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،  ،يوم القيامةجميعاً على الناس 

بيل الله فأقتل ثم أغزو محمد بيده لوددت أن أغزو في س الذي نفسيقول: و

كذلك الشهداء كانوا يتمنون الرجوع إلى الدنيا و قال 569... فأقتل ثم أغزو

ن أحد يدخل الجنة يحب أن : ) ما مالله صلى الله عليه و آله و سلم رسول

د فإنه يتمنى أن أن له ما على الأرض من شي إلا الشهيويرجع إلى الدنيا 

 570.(، فيقتل عشر مرات لما لما يرى من فضل الشهادةيرجع إلى الدنيا

 

 

 

                                                           
 . 211، رقم  2المعجم الأوسط المحدث : الطبراني ، ج566
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 الخـــــاتــــــــــــمــــــــــة

اها لمفهوم الشهادة بحثنا هذا لا بد من التأكيد على المعاني التي بيينفي ختام 

في القرآن الكريم، ابتداءاً من مفهوم التوحيد و معرفة أنواعه الثلاثة من توحيد 

للربوبية، ثم توحيد للألوهية،ثم توحيد لصفاته مع الاعتقاد برسالة نبييه 

و أنه خاتم الأنبياء و المرسلين،  المصطفى محمد صلى الله تعالى عليه و سلم ـ

جاء به من عند ربه عز و جلّ. وأن الله تعالى هو المتفرد  و اتبّاع منهجه الذي

بالخلق و الرزق و الإحياء و الإماتة و التدبير، و هو المتفرد بالحكم 

والتشريع، وبإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المعبود دون سواه وبه 

 ، وله النذر والذبح والنحر.وأن علينا الحقالإستعانة وبه الإستغاثة دون سواه

في الدعاء بأسمائه وصفاته؛ والتي لا تقل أهمية عن الدعاء بإسمه العظيم ) 

الرب (. وأن الله سبحانه لا مثيل له ولا شبيه. وأن أعلى ما في التوحيد شهادة 

؛ فهو اعتقاد سلامأن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله وهي أول ركن في الإ

عليه وسلم_ بالرسالة من  يه _صلى اللهيشمل توحيد الله تعالى والشهادة لنبي

دون تفريق بينهما، ولا بد فيها من إخلاص ومتابعة، ثم بيان شهادة الله 

بتوحيده ، وكذلك شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم مع شهادته، فالتوحيد من 

أجلّ الكلمات وأعظمها شأناً، وأقرها احتراماً، وأكثرها معنىً في حياة المكلفين 

نس؛ فمن أجل التوحيد أرسل الله الرسل، ومن أجل التوحيد أنزل جن والإمن ال

 الله الكتب، ووضع الموازين وجعل الحساب وخلق الجنة و النار، لذاكانت

اه ؛ عبادة خالصة له الغاية من خلق الجن والإنس: العبادة لله الواحد دون سو

دق لا يحصل إلا الصايشوبه شائبة من شرك أومن نفاق؛ والتوحيد الخالص  لا

عند أصحاب القلوب الموحدة الممتلئة بنور الإيمان، وإقراره بوحدانيته 

وإفراده بالعبادة؛ رغبةً ورهبة؛ خاشعاً خاضعاً متذللاً ما بين الخوف والرجاء 
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في جميع عباداته؛ في ركوعه وسجوده؛ وقيامه وقعوده؛ في صحته وسقمه؛ 

ق الخلق لخلى هي الغاية العظمى التي في فقره وغناه. إذاً فوحدانية الله تعا

لأجلها، وأنشؤوا لتحقيقها؛ وليعيشوا حياة حقيقية ؛ غايتها مرضاة الله تعالى 

 وثمرتهاالفوز بالنعيم.

وبالإيمان الحق بوحدانية الله تعالى؛ تتحقق الطمأنينة والأمن والأمان، 

لمسلمين في وبالإيمان الصحيح والعمل الصالح بمقتضاه؛ يمكّن الله تعالى ا

أسباب الخوف من كيد الأعداء، وغدر وخيانة الأرض، ويبعد عنهم كل 

المنافقين. وبالإيمان الصحيح يهييء الله تعالى للأمة الإسلامية مــن يجاهد 

الكفار والمنافقين المتربصين بها ليل نهار لما للجهاد من أهمية كبرى في حياة 

فقد جعل الله تعالى له هدفين المسلمين، وعزتهم ونصرتهم على أعدائهم؛ 

في الأرض  فالهدف الأول: دنيوي وهو النصر على الأعداء، والتمكين

للمسلمين ورفع راية لا إله إلا الله، وأما الهدف الثاني: فأخروي وهو نيل 

الشهادة والانتقال بها الى الجنة خالداً فيها ومتنعمابًنعيمها، وملذاتها التي 

الأعين، والتي لا عين رأت مثلها، ولا أذن سمعت  تشتهيها الأنفس، وتلذها

إذاً فمن عرف صناعة الموت؛ وكيفية الحصول عليها وهب الله بخبرها. 

تعالى له حياة عزيزة في الدنيا، ونعيما خالداً في الآخرة، وأن الوهن الذي 

أصاب الأمة ما هو إلا تهافت على الدنيا، وكراهية للموت الشريف، وأن 

الحقيقة التي يجب على كل مسلم أن يبحث عنها بكل طرق الشهادة هي 

وحرية  مشروعة، وبكل إخلاص في النية لرفع شأن الأمة، ودعم استقرارها،

 أفرادها في ظل 
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لانها سبب  شرع دين الله الحنيف، وبناء الشخصية الإسلامية في نفوس أبنائها

ال في ميادين مهم من أسباب النجاح، ولا بد من ترجمة للأقوال إلى الأفع

العمل والجهاد، وعدم اليأس عند تأخير تحقيقها فتحقيقها يأتي مع الإيمان بها 

لاء، وقد يكون سجن هنا واعتقال هناك تبتحان واموالعمل من أجلها، فالحياة ا

أوقتل وتشريد ومصادرة للمصالح وتعطل للأعمال، وقد يكون الأمتحان 

قادم بإذن الله للمجاهدين إن أوفوا  رصطويلاً إلا أن وعد الله حق ومحقق؛ فالن

بالعهد مع الله تعالى.   ...وأخيراً فالإسلام دين عقيدة وعبادة وجهاد وخلق 

وسماحة وثقافة وتشريع قوانين، ولابد من الاهتمام بأمر المسلمين ومعاملة 

وأمتهم والعمل من أجل نهضتها من كبوتها و بالتعاون معاً ومراعاة تعدد 

فاهيم بعيداً عن أي تعصب أو حجر على آراء الآخرين وعقولهم الآراء والم

 حماس من أجلها.وكل ذلك عن إيمان صادق وعمل مخلص واستعداد لها و

 والحمد لله رب العالمين
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 المــــصـــادر و المـــراجـــــع

  ابن الجزي التسهيل لعلوم االتنزيل ، محمد بن أحمد  جزري الكلبي

هـ ، تحقيق، د عبد الله الخالدي ، شركة دار  411، المتوفى -الغرناطي

 هـ 1111الارقم بن أبي الارقم بيروت ،ط الاولى 

 أبو إسماعيل عبد الله بن محمد  الهروي،الأربعون في دلائل التوحيد 

المدينة المنورة ،د،علي بن محمد بن ناصر الفقيهيالمحقق،

 1111الأولى،ط،

 أبو السعود العمادي محمد ،اب الكريم إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكت

لباب  11دار إحياء التراث العربي ، بيروت،بن محمد بن مصطفى

التأويل في معاني التنزيل للخازن ،علاء الدين علي  الخازن، دار 

 1111الفكر بيروت ت 

  هـ ، دار السلام، القاهرة  1111الأساس في التفسير، سعيد حوى المتوفى

 ،11هـ عدد الاجزاء  1121،الطبعة السادسة 

 أحمد بن الحسين بن علي الخراساني، أبو ،الأسماء والصفات للبيهقي

عبد الله بن محمد حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه، بكر البيهقي ،

 فضيلة الشيخ قدم له، الحاشدي

 مكتبة السوادي، جدة،المملكة العربية السعودية،مقبل بن هادي الوادعي 

 هـ ، 1111الأولى، ط 
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 بحر المديد في تفسير القرآن المجيد،أحمد بن محمد الحسني الفاسيت ال

،أحمد عبدالله القرشي رسلان ) والدكتور حسن عباس زكي ( الناشر 

  1111القاهرة عام 

 ،محمد المحقق، زكي الدين عبدالعظيم المنذريالترغيب والترهيب

 1 هـ م1121سنة الطبع، الأولى ،طدار الفجر للتراث ، القاهرة،السيد

 ،هـ(241محمد بن عيسى الضحاك، الترمذي، )المتوفى،  الترمذي 

  تفسير الأيجي جامع البيان في تفسير القرآن ، محمد بن عبد الرحمن

بن محمد اببن عبد الله الحسني الحسيني الأيجي  ، دار الكتب العلمية ، 

 هـ  1121بيروت ،ط الأولى 

 وفى تحقيق ،لجنة من التفسير البسيط ،علي بن محمد النيسابوري المت

  21ج1111جامعة الإمام محمد بن سعود، ط الأولى 

  تفسير التحريرو التنوير )تحرير المعنى السديد و تنوير العقل الجديد

من تفسير الكتاب الحميد(، محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور 

 11م  1111هـ الدار التونسية للنشر، تونس 1111التونسي المتوفي 

  هـ 211التستري، سهل ابن عبد اللهابن رفيع التستري المتوفى تفسير

تحقيق أبو بكر محمد ، محمد باسل عيون السود ، منشورات محمد 

 هـ  1121علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت ،ط الأولى 
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  تفسير الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،عبد الرحمن

حقيق الشيخ محمد علي السعود و الشيخ هـ ، ت 141الثعالبي المتوفى سنة 

 عادل أحمد عبد الموجود، دار النشر، إحياء التراث العربي بيروت،

  تفسير السمر قندي ، بحر العلوم ، نصر بن محمد  بن إبراهيم، التحقيق

 1محمود مطرجيدار، دار الفكر، بيروت ،عدد الأجزاء 

 ، مي الحنفي ثم أبو المظفر، منصور بن محمد التميتفسير السمعاني

ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن المحقق، هـ(111الشافعي )المتوفى 

 م1114هـ،1111الأولى،  ،طدار الوطن، الرياض، السعودية،غنيم

 محمد متولي الشعراوي )المتوفى، ،، الخواطر تفسير الشعراوي

 مطابع أخبار اليوم،هـ(1111

 ، عبد الرحمن  الرازي تفسير القرآن العظيم لأبن أبي حاتم المؤلف

المتوفى  تحقيق ،أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، 

 هـ  1111المملكة العربية السعودية الطبعة الثالثة 

  تفسير القرآن العظيم لأبن كثير،أبو الفداء اسماعيل ابن كثير القرشي

تحقيق، سامي بن محمد سلامة ،دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة 

 هـ  1121ت الثانية 

 )محمد  شمس الدين ابن قيم الجوزية ،تفسير القرآن الكريم )ابن القيم

مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ المحقق،

 هـ 1111الأولى ،  ،طدار ومكتبة الهلال  بيروت ،إبراهيم رمضان
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 لرازي التفسير الكبير لفخر الرازي )مفاتيح الغيب (، الإمام فخر الدين ا

محمد بن عمرالقرشي الطبرستاني في الأصل، دار إحياء التراث 

 العربي ، بيروت

   تفسير اللباب لأبن عادل ، عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي

 دار النشر دار الكتب العلمية، بيروت

 شركة ،هـ(1141أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: المراغي،تفسير

 1111الأولى،  ،طى الحلبي وأولاده بمصرمكتبة ومطبعة مصطفى الباب

 11عدد الأجزاء،م  1111هـ ، 

  تفسير المنار، محمد رشيد ابن علي الرضا محمد بهاء الدين،الهيئة

 العامة المصرية للكتاب،

  تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، وهبة بن مصطفى

 مجلد 11 هــ1111الزحيلي دار، الفكر المعاصر، دمشق، ط الثانية 

  تفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد الطنطاوي ، دار النشر القاهرة 

 أوضح التفاسير، محمد عبد اللطيف الخطيب، المطبعة المصرية  

 ،أبو الحسن بن علي الواحدي، النيسابوري، تفسير الوسيط للواحدي

الشيخ عادل أحمد عبد تحقيق وتعليق،هـ( 111الشافعي )المتوفى، 

د، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الموجو

قدمه  الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس
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الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي،دار الكتب العلمية، وقرظه،

 هـ ، 1111الأولى،  ،طبيروت، لبنان

 ،العلام  تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوي تأليف

القاضي ناصر الدين أبي الخير عبد الله  البيضاوي الشيرازي طبع ، 

 هـ 1111دار الكتب العربية الكبرى مصر ت 

  تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن ، صديق حسن خان القنوجي

،تحقيق عبد الله بن إبراهيم الانصاري، دار الكتب العصرية الطبعة 

  11جلدات م عدد الم 1112هـ  1112الأولى 

 ،أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن الحموي ، بدر تفسير كشف المعاني

دار الوفاء ، ،عبد الجواد خلف الدكتورتحقيق، الدين

 ـه 1111الأولى، ط،المنصورة

  تفسير لطائف الإشارات  تفسير القشيري ،عبد الكريم بن هوزان بن

 عبد الملك القشيري 

 هـ  111جاهد التابعي المكي القرشي تفسير مجاهد،أبو الحجاج محمد م

لسلام أبو نبل، دار الفكر الاسلامي الحديثة مصر ابد .عتحقيق ، د

  1111الطبعة لأولى 

 ،أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخى )المتوفى، تفسير مقاتل بن سليمان

 عبد الله محمود شحاته،دار إحياء التراث ، بيروتالمحقق، هـ(111

 هـ 1121الأولى ، ط،
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  تفسير يحيى بن سلام، المؤلف،يحيى بن سلام بن ابي ثعلبة ، البصري

، تحقيق الدكتورة هند شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،ط 

 م 2111هـ ، 1121الأولى 

  تنوير المقباس في تفسير ابن عباس ،عبد الله بن عباس تحقيق، عبد الله

  1121بيروت ط الأولى ت محمود د، شحاتة ، دار احياء التراث لبنان ، 

  تيسير الكريم الرحمن في تيسير كلام المنان، عبد الرحمن ابن ناصر

ابن عبد الله السعدي تحقيق، عبد الرحمن بن معلى اللويحق ، مؤسسة 

 1121الرسالة ،ط الأولى ت 

  جامع البيان عن تأويل آي  ،تفسير الطبري جامع البيان للطبري

 هـ(111عفر الطبري )المتوفى، محمد بن جرير، أبو ج،القرآن

بالتعاون مع مركز  الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيتحقيق،

البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن 

 1122الأولى،  ،طدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ،يمامة

 هـ ،

 ،ل الدين عبد الرحمن جلال الدين محمد بن أحمد المحليوجلاالجلالين

 الأولى ،طدار الحديث، القاهرة،بن أبي بكر السيوطي 

  حدائق الروح والر يحان، الشيخ محمد الأمين بن عبد الله العلوي

الهرري ، ت د هاشم محمد علي بن حسين مهدي دار طوق النجاة ، 

 مجلد 22م  2111هـ  1121بيروت ، لبنان ط الأولى 
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  ،حمد بن محمد بن إبراهيم  تحقيق أحمد الخطابي كتاب شعار الدين

 يوسف 

  الدر المنثور،عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي، تحقي، مركز هجر

 للبحوث ، دار هجر، مصر

  درج الدرر في تفسير الآيي والسور،أبو بكر عبد القاهر بن  الجرجاني

هـ تحقيق طلعت صلاح الفرحان ، محمد أديب شكو امرير  141المتوفى 

 هـ ، 1111كر عمان،لأاردن ،ط الاولى ، دار الف

  ديوان الشاعر الأعشى تأليف،  ميمون بن قيس الاعشى، ومن قصيدته

،بوابة الشعراء ، حمدي الحجري.  )اترحل من ليلى  ولما تزوّد 

  هـ، 1124روح البيان ،إسماعيل حقي بن مصطفى الإسطنبولي، المتوفي

تاب المكنون،أبو الدرر المصون في علوم الك 41دار الفكر، بيروت

العباس ، شهاب الدين عبدالدائم المعروف بالسمين الحلبي، ت، د،أحمد 

 جزء،11محمد الخراط ، دار القلم، دمشق 

  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع روح المعاني للألوسي

 شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )المتوفى،،المثاني

 ، ط دار الكتب العلمية ، بيروتالناشر، الباري عطية علي عبدالمحقق،

 هـ 1111لأولى، ا

  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الزبيدي في تاج العروس

بيدي )المتوفى  مجموعة المحقق: هـ(1211الفيض، الملقبّ بمرتضى، الز 

 دار الهداية،من المحققين
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 هـ 1111بي زهرة المتوفى زهرة التفاسير، محمد بن أحمد المعروف با

 11الناشر دار الفكر العربي عدد الأجزاء 

 ،سْتاني سنن أبو داوود ج  أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي الس 

المكتبة ،محمد محيي الدين عبد الحميدتحقيق،هـ(241)المتوفى، 

 1عدد الأجزاء: العصرية، صيدا، بيروت

 رقم الحديث  11ي،ط سنن النسائي، احمد بن سفيان النسائي المروز

وصحيح الجامع الصغير وزياداته ، محمد ناصر الدين الالباني   1111

 2هـ الناشر، المكتب الاسلامي عدد الأجزاء  1121المتوفى 

  شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب ،الشربيني في مغني المحتاج

 (1م1111هـ ، 1111الأولى،  ، ط الشربيني الشافعي )دار الكتب العلمية

  ، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري

 المجلد الثاني، دار العالم للملايين ، تحقيق ، أحمد عبد الغفور عطار

 ،محمد بن إسماعيل البخاري  ،المحقق، محمد زهير  صحيح البخاري

   1هـ عدد الاجزاء 1122الطبعة الاولى  الناصر،دار طوق النجاة

 دار الصابوني ،محمد علي الصابونيللصابوني، صفوة التفاسير

  1114هـ   1114الأولى، الطبعة، للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة

  هـ ، دار 112فتح الباري ، الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى

 11هـ عدد الاجزاء  1141المعرفة بيروت ، 
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 بلي )المتوفى مجير الدين بن محمد الحن،فتح الرحمن في تفسير القرآن

دار النوادر )إصدَارات وزَارة ،نور الدين طالبتحقيق، هـ( 124

يةّ (  سلامَ  ون  الإ  يةّ ، إدَارَة  الش ؤ  سلام  ون الإ  الأولى،  ،طالأوقاف والش ؤ 

 4عدد الأجزاء،م  2111هـ ،  1111

 محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ،فتح القدير للشوكاني

دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ، دمشق، ،هـ(1211ى، اليمني )المتوف

 هـ 1111الأولى ، الطبعة،بيروت 

  الفواتح الإلهية و المفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآني و الحكم

الفرقانية ، نعمة الله بن محمود النخجواني و يعرف بشيخ علوان 

 ،هـ 1111المتوفى  دار كابي للنشر، الغورية مصر ،ط الاولى 

 ، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )المتوفى ، دار في ظلال القرآن

 ـه 1112السابعة عشر ، ،طالشروق ، بيروت، القاهرة

  القاموس المحيط ، مجد الدين محمد يعقوب الفيروز آبادي  المتوفي

، دار الفكر بيروت، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي ،  114سنة 

 مجلد 

 لأحكام للقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي تفسير آيات ا

القرطبي  تحقيق ، هشام سمير البخاري ، دار عالم الكتب ، الرياض ، 

 1هـ ج 1121الطبع 
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  الكامل لابن الأثير، علي بن الكرم محمد بن الأثير المتوفى ت، عمر

عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة 

 هـ  1114الاولى 

 ، هـ تحقيق ،111كتاب شعار الدين ، حمد بن محمد بن الخطابي المتوفى 

 احمد يوسف

   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري،  محمود

الزمخشري، دار الكتاب العربي ، بيروت المحقق، عبد الرزاق المهدي 

 هـ 1114،ط الثانية ،ت 

 تونس،إبراهيملسانالعرب،مجدالدينمحمد،بنمنظور،ط،دارالمعارف، 

 الثانية ،مصر.الطبعة للكتاب العامة المصرية البسيوني،دار،الهيئة

  مجمل اللغة لإبن فارس والمؤلف، الإمام أحمد بن فارس بن زكريا بن

هـ(.دراسة وتحقيق، زهير عبد 211محمد بن حبيب المتوفي سنة )

المحسن سلطان، دار النشر، مؤسسة الرسالة ، بيروت  الطبعة 

المنجد في اللغة، المؤلف علي بن  22م، عدد الأجزاء 1114هـ 1111،الثانية

الحسن الهنائي المشهور بكراع النمل، المحق ، أحمد  مختار عمر، 

(، 1، عدد المجلدات )1111ضاحي عبد الباقي ، عالم الكتب، سنة النشر، 

 ،2رقم الطبعة،

  المحقق، بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي ، بيروت سنة

 1معدد الأجزاء،  1111النشر، 



111 

 

 

  المختصر في تفسير القرآن الكريم، جماعة من علماء التفسير القرآن

 هـ 1111الثالثة  الكريم،ط

  هـ ، دار الفكر 1111مرقاة المفاتيح، الملا علي الهروي القاري المتوفى

 1مـ عدد الاجزاء  2112هـ  1122، بيروت، لبنان ،ط الأولى ، 

 ،المحقق، شعيب الأرنؤوط ،عادل  الله أحمد بن حنبل أبوعبد مسند احمد

مرشد، وآخرونإشراف، د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 

 هـ ، 1121الرسالة ط، الأولى، 

  ، معالم التنزيل تفسير البغوي ، أبو محمد الحسين الفراء البغوي تحقيق

 1121لى عبد الرزاق المهدي، دار احياء التراث العربي بيروت ،ط الأو

 ـه

 ]أبو الحسن المجاشعي المعروف ،معانى القرآن للأخفش ]معتزلى

الدكتورة هدى محمود تحقيق،هـ(211بالأخفش الأوسط )المتوفى، 

عدد  م 1111هـ ،  1111الأولى، ،طمكتبة الخانجي، القاهرة،قراعة

 2الأجزاء،

   معاني القرآن و إعرابه للزجاج، ابراهيم بن سري أبو اسحاق الزجاج

 هـ 1111الم الكتب بيروت، الطبعة الأولى ع

 أحمد يوسف المحقق،أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ،،معاني القرآن

دار ،النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي 

 الأولىط،المصرية للتأليف والترجمة ،مصر 
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 مفردات ألفاظ القرآن ،أبو قاسم الحسين،الراغب الأصفهاني، دار 

 الوطن،الرياض

  مفردات الفاظ القرآن لراغب الأصفهاني،أبو قاسم الحسين بن محمد

 المعروف بالراغب الأصفهاني ، دار الوطن الرياض.

 دار التوزيع والنشر الإسلامية، ،حسن محمد البنا ،نظرات في كتاب الله

 ـه 1121عام النشر، القاهرة

  هـ   114طالب المتوفى الهداية إلى بلوغ النهاية،أبو محمد مكي بن أبي 

  الوجيز أبو الحسن علي بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي

الدار الشامية ،  ،دار القلم ،صفوان عدنان داووديتحقيق،

 1ء عدد الأجزا هـ 1111الأولى، ،ط  دمشق،بيروت
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EKLER 

Ek 1. Orjinallik Raporu 
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 السيرة الذاتية

درست في محافظة الحسكة محافظة الحسكة،1111ة أسدالدين يوسف مواليد سن

ثم درست علوم التربية ة انويبتدائية والمرحلة الإعدادية والثالاالمرحلة 

الرياضية في محافظة حلب ثم درست العلوم الإسلامية ثم اللغة العربية في 

ثم في مدارس  دمشق،و جامعات دمشق.عملت مدرسا في محافظة الحسكة

أعمل مدرسا للغة والآن السعودية ي المملكة العربية الملك عبد العزيز ف

 تركيا. لهيات في محافظة العزيز،العربية في جامعة الفرات كلية الإ


